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 الفصل الأول

 

ا في قلاءة أحد انتقاريل.. المكتب 
ً
كان يوسف ياسين جانسًا في مكتبه مستغلق

أنيق ومليح نلأعصاب، اختار أثاثه وأنوانه بنفسه وباهتمام بانغ.. الحق أن كشمل 

مكتب نيست انوصف الأمثل.. طاونل المكتب نفسها لا تحتل مساحل كبيرة في صدر 

 اننصيب الأكبر نباقي قط  الأثاث.. على انغلفل وقد انس
ً
حبت بحجمها انصغير تاركل

انيمين تجشس بنعومل أريكل وثيرة على حلف "إل" بانشغل الإنجشيزيل يرسجم نونها 

انبني انفاتح م  نون انستائل من خشفها والجدران ذات انشون الأخضل انهادئ.. ا دان 

حشق بعيدًا نحو أفق تغيب شمسه.. ذنك الجدار المقابل نلأريكل بشوحل نفلاشات ت

في انزاويل مزهليل طويشل بها نباتات ذات أعناق خضلاء باسقل ترتهي بزهور صفلاء 

صغيرة.. وفي انزاويل المقابشل تقف أباجورة رشيقل تلسل ضوءها أسفل منها نيرسم 

على الجدار دائلة من انضوء انناعم المرسدل حتى سجادة  يتيل انشون خانيل من 

 وش.. فوقها طاونل ضئيشل خانيل .. اننق

 ثم.. موسيقى ناعمل هادئل تتمايل في وقار 

 :نم ينتبه نصوت انطلق على انباب إلا بعد عدة ملات

 أدخل -

 نم يلف  عيريه عن انتقليل..

دخشت شابل متوسطل انطول تميل نشبدانل تلتدي  يًا خاصًا بالمملضات  هلي 

ذنك انذي يلتدينه مملضات المست فيات انشون .. نكنه أنيقًا ومختشفًا عن 
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الحكوميل.. وقفت أمام مكتبه في صمت بانتظار أن يلف  رأسه نكنه قال بضجل 

 دون أن ينظل إنيها:

 اخشص ي يا فايزة.. هتخشيكى واقفل كده كتير. -

 تنهدت فايزة وقانت بخيبل أمل ممتزجل بش يء من اندلال المبتذل:

 سنل الجايل.. بس حضلتك تؤمل! نو عشيه أنا.. أخشيني واقفل نش -

 رف  رأسه وعدل نظارته انطبيل الأنيقل وقال بضيق:

 شكشك رايقل يا فايزة .. اخشص ي قولي في إيه مش فاض ي نك.. -

 مطت فايزة شفتيها وقانت:

الحانل انلي حضلتك قشت لي أديها المهدئ.. مش راض ي خانص ياخد  -

 الحبايل وراسه وأنف سيف ي وف حضلتك و..

 طعها يوسف هو يض  انتقليل على المكتب بضيق ثم يقوم من مكانه:قا

 طيب طيب.. يلا روحي وأنا جاي وراكي.  -

انصلفت فايزة بعد تلدد وكأنها تليد أن تقول شيئًا أخل نكنها تلاجعت حينما 

 رأته قد أمسك هاتفه المحمول.. 

بأحد نظل في مجموعل طويشل من رسائل انواتساب.. تنهد بقوة ثم اتصل 

 الأرقام، نم يطل انتظاره فم  أول جلس قام انطلف الآخل بانلد:

 قال مبتسمًا:

 إيه أنتي قاعدة ماسكل انتشيفون؟ -

 صمت يستم  ثم استطلد:

طيب طيب... أهدي بس.. منا قايشك عندي تقليل حانل مهم هسهل عشيه..  -

تي طبعًا.. خلاص أيوه كنت عامل الموبايل على انصامت.. لا يا حبيبي مش عش انك أن
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بقى عش ان عندي حانل لا م أشوفها.. هخشص وأكشمك.. لا مش هرس ى طبعًا.. يلا 

 باي.

 ثم قال:
ً

 أنهى المكالمل ثم عاود الاتصال بلقم آخل.. انتظل قشيلا

أيوه يا ماما.. ا يك يا حبيبتي.. أنا الحمد لله.. أه سارة كشمتني.. لا أطمني أنا  -

ماش ي..  م وجاي بإذن الله.. لا أنا خلاص اتع يت..بس عندي شويل شغل هخشصه

 الله يسشمك يا حبيبتي.. حاضل.. م  انسلامل

أنهى المكالمل انثانيل ثم خلج من انغلفل.. كانت ردهل المست فى نظيفل ومتأنقل 

مثشها مثل  ي فايزة.. تنت ل على جدرانها ذات انطلاء الأ رق انسماوي، نوحات 

انهدوء يغشف المكان في هذا انوقت من انشيل، توجه  وبورتليهات متنوعل، كان

مباشلة نحو قسم الحالات الجديدة قبل أن يصل نشغلفل كان باستطاعته أن 

 يسم  أصوات جدال دائل هناك، كانت فايزة تقول بعناد:

 بس أنا بشغت اندكتور يوسف وهو قالي أنه جاي ي وفه.. -

، دكتور هاني كمال..  ميشه رد أحدهم انذي نم يكن غير من توق  أن يكون 

 انشدود في المست فى:

 دكتور هاني "بغضب":

يعني إيه دكتور يوسف جاي.. هو خلاص مفيش في المست فى غير دكتور  -

 يوسف.. وأنا إيه قدامك؟! قلطاس نب!

 كانت فايزة تهم بانلد عندما دنف يوسف نشغلفل فنظلت إنيه مستنجدة:

 أهو دكتور يوسف جه أهو.. -

 هاني نحو يوسف بضيق: انتفت

 أهلا بانسيادة.. يعني إيه حضلتك قايل محدش يتاب  الحانل دي غيرك.. -
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 نظل نه يوسف بنفاذ صبر وقال:

مش أنا انلي قشت يا دكتور هاني.. دي أوامل دكتور رشدي.. ممكن  -

 سعادتك تلج  نه نو عندك م كشل..

 قبل أن يجيب عاجشه يوسف بحسم:

 ان  ياريت تتفضل عش ان أشوف شغلي..دنوقتي نو معندكش م -

بش  هاني بض  كشمات كان يهم بقونها ونظل نيوسف بغيظ ثم خلج غاضبًا من 

 انغلفل..

 أسلعت فايزة نتغشق انباب من وراءه وهي تقول:

 أنا حاونت معاه يا دكتور والله بس هو .. -

 خلاص.. -

س منزويًا قاطعها يوسف ثم انتفت نلجل في انعقد انسادس من عمله يجش

على أحد المقاعد انغلفل انتي كانت أقلب ما تكون نغلف فندق خمس نجوم من أن 

 تكون غلفل مست فى.. اقترب منه يوسف بهدوء ثم جشس بجواره..

ملت بض  ثوان نم يتبادلا خلانها أي كشمل ثم أخيرًا تحدث انلجل بكشمات 

 ملتبكل:

. بقونكو هي قانت لي أنتو نيه مش مصدقني.. نيه محدش عاو  يصدقني. -

 إنها جايل اننهارده.. وأنا مش هنام غير لما تيجي..

 ربت يوسف على كتفه وقال:

 طيب خد اندواء دنوقتي وأوعدك أول ما تيجي أنا بنفس ي هاجي أصحيك..  -

 نظل نه انلجل بتردد.. ثم هز رأسه موافقًا

****** 
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ول نتتأكد أنها نم نشملة انعاشلة عادت سارة نشنظل في شاشل هاتفها المحم

تفوت رسانل ربما تكون قد أتت من يوسف.. وضعت انهاتف جانبًا ثم حاونت 

 انتركيز في انتصميم أمامها على شاشل انكمبيوتل.. 

كانت ت عل بضيق وتوتل نعدم اتصانه.. مدت يدها نحو كوب انرسكافيه 

 نتأخذ منه رشفل.. فوجئت أنه نم يعد هناك المزيد..

 لجت من غلفتها متجهل نحو المطبخ..قامت بعصبيل وخ

حاونت ألا تحدث أي صوت حتى لا توقظ أمها.. ملت بصانل قد اتسعت 

أرجاءها نتحتوي ر سب ن وغلفل سفلة وكذنك غلفل معي ل بها "أنتريه" بدي  

يستقل أمامه شاشل تشفزيون كبيرة.. الأثاث نم يكن حديث نكنه يحتفظ بلونقه 

ذوق رفي .. المطبخ كان كذنك ملتب نكن على عكس وتم ترسيقه بعنايل تنم عن 

قط  الأثاث في انصانل مجهزًا بأحدث الأجهزة المنزنيل.. بدأت تحضل كوب آخل من 

 انرسكافيه.. وضعت الحشيب على الموقد ووقفت شاردة أمامه.. 

 أنتي نسه صاحيل يا سارة؟! -

ع .. جاء صوت أمها انقشق من وراءها فانتفضت سارة وهي تشتفت بجز 

 استطلدت أمها:

 إيه يا حبيبتي مانك؟ -

 تمانكت سارة أعصابها:

 أبدًا.. بس كنت فكلت حضلتك نايمل فاتخضيت مش أكتر.. -

ربتت أمها على كتفها وهي تنظل نلحشيب انذي كاد أن يغلي فبادرت سارة 

 بإطفاء اننار..

 يوسف طبعًا.. مش كده؟ سأنتها:
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 هنا صاحت سارة بغضب طفولي:

ض ي لي خانص يا مامي.. انصبح عنده كشيل وبعد انظهل مست فى.. مش فا -

ده غير رسانل الماجستير انلي مٌصل يخشصها قبل ما نتجو .. ولا م تكون عن حانل 

معلفش عامشل إيه  ومشهاش  ي.. وكل ما أحاول أكشمه عش ان ي وف تصميمات 

 ان قل يقولي أنتي مهندسل ديكور وأكيد فاهمل أكتر مني..

 ت نها أمها وقانت:ابتسم

معشش يا حبيبتي.. انتي لا م تكوني مقدرة ظلوف شغشه.. هلج  أقونك  -

نفس انكلام انلي قشته كذا ملة قبل كده.. من الأول وأنا مكنتش ملتاحل ن غلانل 

دكتور نفس ي دي.. بس نقيتك متمسكل بيه وهو شكشه ابن ناس وبيحبك فوافقت.. 

وبلاش انرسكافيه ده عش ان تصحي فايقل  المهم.. حاولي انتي تنامي دنوقتي

 ومتتأخل ش على شغشك..

 تنهدت سارة وقانت:

 حاضل يا حبيبتي.. روحي أنتي حضلتك ارتاحي وأنا شويل وهنام -

****** 

رن جلس هاتف انتشيفون المحمول الخاص باندكتور رشدي بإصلار، فاعتدل 

يه الاسم انظاهل على وجشس على سليله بانزعاج، انتقط انهاتف وطان  بنصف عير

ان اشل المضيئل في انظلام.. كان معتادًا على الاتصالات المتأخلة في أي وقت من 

انشيل.. نكن هذه الملة كان ي عل بضيق شديد.. فالمتصل هو دكتور هاني.. وهذا لا 

يتصل في مثل هذا انوقت إلا لم كشل.. نولا أن هاني ابن صديق عمله نكان فصشه 

 من..من انعمل منذ   
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 أنو.. خير يا هاني.. في حاجل -

 صمت وبدا على وجه الامتعاض وهو يستم  ثم قال بضيق.. ثم أردف 

أيوه أنا.. أسم  يا هاني.. أنا تعبان ويدوبك كانت عيني بتروح في اننوم..  -

الحانل دي بانذات مشكش دعوة بيها.. نيه؟ّ! عجيبل أوي.. أنت هتحقق معايا.. امال 

مش شفته.. المفلوض تكون علفت ده مين.. مخدتش بانك.. أه..  قصدك إيه.. أنت

طيب ابقى خد بانك بقى.. ده يا سيدي فهمي راتب.. أيوه الممثل..هو بذات نفسه.. 

 انلي حصل بقى.. نصيبه.. سبني بقى أنام.. أما أشوفك بكله نتكشم.. يلا سلام..

****** 

هاني بانهاتف بعنف على ما أن أنهى اندكتور رشدي معه المكالمل حتى أنقى 

مكتبه، كان يتحلك يمنل و سلة في غلفته بعصبيل شديدة.. انغضب يتصاعد 

داخشه كبركان تكاد ترسكب حممه من منخاره انذي يلتجف بعصبيل..  نطالما حاول 

أن يثبت نشدكتور رشدي أنه جديل بانثقل هو الآخل.. أنه يستطي  انتعامل م  مثل 

أو عشيل  VIPدكتور رشدي ضمن فئل انثلاثل حلوف   هذه الحالات انتي يصنفها

انقوم كما يحب أن يطشق عشيهم بسماجل.. هؤلاء انذين يأتون هنا من وقت لآخل 

لأسباب مختشفل.. اكتئاب.. إدمان.. اضطلابات سشوكيل.. أو حتى انحلافات شاذة 

ا
ً
من يبحثون نهم  وغليبل.. يأتون هم بأنفسهم أو ربما يأتون بأبنائهم أو بناتهم وأحيان

عن ملاذ آمن.. يمكثون بعض انوقت ثم يأخذوا من انتقاريل ما يثبت أنهم كانوا في 

حانل ذهنيل تحول دون انتمييز وقت أن فعشوا ما قد يفعشوا ولا شك أن ما حدث نم 

 يكن عن قصد أو تعمد..



 

14 

 

 سوتراتما            

هو.. دائم بعيدًا عن مثل هذه الحالات.. إما اندكتور رشدي بنفسه من يتعامل 

 معها أو يوسف.. 

اندكتور رشدي كان يفضل يوسف منذ أن كان يُدرس نهما في انكشيل.. حينها نم 

يكن هاني يهتم كثيرًا بهذا انتفضيل.. ربما بعض الم اعل انصبيانيل انعابلة من وقت 

 لآخل نيس أكثر..

 نكن الآن انوض  قد صار مختشفًا..  

 فى بعد اندكتور رشدي.. يوسف أصبح تقليبًا هو الآمل انناهي في المست

 وصار محط أنظار الجمي .. 

بل وصل الأمل أنه كاد يصبح ضيفًا شبه دائم في بلامج انقنوات انفضائيل 

 يطل من خلانها ويشقي نظلياته وفشسفاته وكأنه فلويد  مانه.. 

والحقيقل أن غيرته من يوسف تضلب بجذورها في عمق علاقتهما منذ أن  

سف أكثر وسامل ومحط إعجاب كل من حونه، متميزًا في كل علفه بانكشيل، كان يو 

ش يء تقليبًا، بينما هو على انلغم من سيارته الحديثل وبذخه المستمل نم يكن 

ا سوى بمجموعل من المنتفعين.. المصلحجيل وكدابين انزفل.. نكن أيضًا هذه 
ً
محاط

وتعاظم  الم اعل بقت غيرة صبيانيل نيس أكثر حتى جاء انسبب الأكبر نتأصل

 حقده على يوسف... 

 سبب يتعشق بابنل اندكتور رشدي.. اندكتورة غادة.. 

كانت  ميشتهما في انكشيل.. تصغلهما بثلاث سنين.. ومنذ أول يوم رآها هاني وق  

في حبها.. ورغم أن أبيه واندكتور رشدي صديقين حميمين.. إلا أنه نم يكن قد سبق 

ش م  أمها طشيقل اندكتور رشدي في كندا.. وبعد نه أن انتقى بها من قبل.. كانت تعي

وفاة واندتها عادت إلى مصل بإلحاح من اندكتور رشدي.. حاول هو انتقلب منها 

 وانتودد إنيها بلا فائدة.. 
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وانسبب كما صلحت نه بنفسها بعد أن مشت من محاولاته.. إنها تحب 

 يوسف.. 

ه أن يتقدم لخطبتها.. ورغم مواجهتها نه بتشك الحقيقل.. ألح هو على أبي

تفاجأت حين رأته م  أبيه يزورهما في انفيلا.. بانطب  رفضت.. وشلحت نواندها 

 اندكتور رشدي وبكل صلاحل أسباب رفضها.. 

اندكتور رشدي بدوره نقل ما قانته نصديق عمله وانذي هو واند هاني.. واند 

ا شديدًا ووصفه بصفات أقش
ً
ها أنه منعدم هاني تفاجأ بما سم  ووبخه توبيخ

 انلجونل والملؤة..

وبانلغم من أن يوسف نم يكن يبادنها تشك الم اعل بل حتى أنه ارتبط بسارة 

خطيبته نكنه نم يرس ى نه أنه انسبب في آلامه وحلمانه ممن يحب، خاصل بعد أن 

 أصلت غادة أن تسافل ملة ثانيل نتعيش في كندا..

 .. وهكذا أصبح شغشه ان اغل كيف يرتقم من يوسف

كيف يجعشه يعاني ويتأنم مثشما كان هو انسبب في آلامه.. حتمًا سيجد طليقل 

..
ً

 أم آجلا
ً

 نذنك.. لابد أن يجدها إن كان عاجلا

عاد نيجشس على انكلس ي خشف مكتبه.. أخذ هاتفه المحمول ثم فتح بلنامج 

 انواتساب.. ملر الأسماء مسلعًا حتى توقف عند إسمها.. 

 يتأمشها بحزن..  ضغط على صورتها وراح

 كانت رائعل الجمال حقًا.. 

 لمس انصورة بأنامشه..

 ومن عينه سانت دمعل حارقل..

****** 
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 كانت تجشس في انظلام..

 وحدها.. تجشس في انظلام ..

 أو هكذا تبدو..

 منكم ل على نفسها في سليلها.. تحدق في سقف انغلفل دون حلاك..

 يب وسكن تحتيهما سواد غائلعيناها انواسعتان قد احملتا ب كل عج

 شعلها الأشقل انطويل أشعث ومتنافل.. 

 أنفاسها.. تتلاحق .. على نحو متسارع..

 شيئًا ف يئًا صارت تنكمش أكثر.. 

 عيناها المحدقتان نحو انسقف المظشم تتسعان وتكاد تخلجان من مكانيهما.. 

 ثم..

عب هنا ثم تشتفت سل عًا بدا وكأنها تلاحق شيئًا ما بعينيها بالأعلى.. تنظل بل 

هناك ثم أخيرًا تهبط بنظلاتها الملتعدة م  ذنك انذي تلاه كأنه استقل أمامها.. 

 وشخصت محدقل فيما تلآى نها وقد انحبست أنفاسها رغمًا عنها.. 

 وفجأة .. راح جسدها يلتج بعنف.. وفقدت انوعي.

***** 

نلاقي من أحياء انقاهلة سيارة فارهل تتهادى بكسل وغلور في شوارع ذنك انحي ا

 منها يتدلى كتفه يمينًا بنفس  اويل تدلي ذنك 
ً

الجديدة..  بداخشها قائدها الأكثر كسلا

انسيجار انكوبي انفاخل وانذي يتدلى هو الأخل بدوره من جانب شفتيه انداكنتين.. 

ل إنه حسين انغانم.. اننائب والمحامي الملموق وانذي يتولى مكتبه انقضايا المشيوني

لأرباب المال والأعمال ما ظهل منها وما بطن.. كان عائدًا من سهلة جديدة من سهلاته 
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الخاصل.. واحدة من تشك انتي يخش  عنه فيها رداء انوقار وانهيبل والجديل انذي 

يختبئ وراءهم طوال انيوم.. من يلاه في واحدة من هذه انسهلات لا يمكن أن يتخيل 

 نبار  انذي يصول ويجول تحت قبل المجشس وخارجها..أنه ذاته انعضو انبرلماني ا

خفف سلعل انسيارة وهو يقترب من أحد انفيلات انكبيرة والمحاطل بسور 

عال مزين بعدد لا بأس به من كاميرات الملاقبل.. مد يده وأخلج جها  تحكم لاسشكي 

 ..  ضغط عشيه فانفتح ملتفعًا لأعلى بهدوء بابًا جانبيًا مخصص ندخول انسيارات

 دخل بسيارته ..

 انغشق انباب بضغطل أخلى من ذات الجها ..

نزل من سيارته.. كان في انعقد انسادس من عمله.. معتدل انطول م  بريل 

تميل نشبدانل..  شعله قصير قد غزا جانبيه ان يب.. توجه نشسشم انلخامي انقصير 

 المؤدي نباب انفيلا انداخلي انكبير..

 رف  بصله نحو غلفتها..

لا أضواء.. لابد وأنها لا انت في الخارج.. هناك.. في مكان لا يليد أن يعشمه.. نو 

سأنها لما أخبرته.. صارت أكثر تملدًا وعنادًا بصورة يصعب معها انسيطلة عشيها وعلى 

رغباتها المجنونل ونوبات غضبها المتكلرة.. وهو لا يليد أن يخسلها كما خسل أمها.. 

ت اء.. وتذهب أينما أرادت.. نكنه رغم ذنك كان يعلف كل فصار يتركها تفعل ما 

تحلكاتها.. ومن تقابل وأين تقض ي سهلاتها.. فهناك دائمًا من لا يفعل ش يء سوى 

 بأول.. نذا حتى الآن الأمور تحت 
ً

ملاقبتها ب كل مستمل ويأتي نه بأخبارها أولا

 سيطلته نوعًا ما.. 

 دخل انفيلا.. 
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م في جنباته قط  الأثاث باهظ انثمن و انتحف بهو انفيلا انواس  تتزاح

.. . توجه مباشلة إلى انسشم انداخليوانشوحات على الجدران هنا وهناك وكأنه متحف.

صعد درجات انسشم بكسل حتى وصل نشدور انثاني وسار في ردهل جانبيل نحو 

م أحد غلفته.. قبل أن يصل توقف.. ثم استدار عائدًا إلى الجهل المقابشل.. توقف أما

الأبواب ثم طلق على انباب بلفق.. كلر ذنك ملة أو ملتين ونم يحصل على جواب.. 

 فتح انباب.. مغشق.. إذن هي هنا.. حسنًا فعشت.. شعل بش يء من الاطمئنان وانصلف..

 بينما هي في انداخل.. 

 لا انت فاقدة انوعي!

******* 

 انتهى يوسف من محاضلاته انصباحيل.. 

م بانكثير من الأشياء.. أهمها نقاء سارة كما وعدها عند جدونه انيوم مزدح

اتصانه بها بالأمس بعد عودته.. سارة كعادتها اشتكت من إهمانه وان غانه عنها، 

كثيرًا نعمشه.. كما أن رسانل الماجستير  اوهي على حق إلى حد بعيد، فهو يعطي وقتً 

 تطغى على تفكيره.. 

ي ستكون محور انلسانل.. حانل من نوع خاصل أنه لا ال يبحث عن الحانل انت

غير تقشيدي.. حانل يثبت من خلانها ما نديه من تصورات وأفكار.. حانل تضاهي 

 الحالات اننادرة الموثقل في كتب عشم اننفس..

كل من حونه صار على عشم بهذه انغايل .. حتى تحول هذا انبحث إلى ما قد  

 تى؟نكن أين يجد هذه الحانل وم يصل لحد انهوس
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نيس نديه أدنى فكلة.. هو فقط سيظل يبحث حتى يجدها.. وهو في سبيل 

ذنك بدأ يبحث بطلق غير تقشيديل متنوعل.. كثيرًا ما حاول اندكتور رشدي إقناعه 

بتغيير موضوع انلسانل نكنه تمسك بموقفه.. هذا الموضوع هو الأهم من وجهل 

 ابه.نظله حتى وإن نم يله الآخلون كذنك.. وهو نديه أسب

الحانل الجديدة انتي أوكشها نه اندكتور رشدي نيست ما يبحث عنه نلأسف.. 

حانل ممثل م هور وكبير في انعمل متهم بقتل  وجته بصورة مفاجئل ودون مبرر 

واضح.. نكن انتشخيص المبدئي من وجهل نظله.. أن هذا الممثل يؤدي دور آخل من 

 ات والأضواء ومساحيق انتجميل.. أدواره نكن هذه الملة في بعيدًا عن انكامير 

 ..
ً

 يدعي الجنون هلوبًا من الجليمل انتي يبدو أنه ارتكبها فعلا

 نكن لماذا فعشها؟ 

 نعل رجال المباحث يجيبون على هذا انسؤال.. 

 رن جلس انهاتف فانتزعه من تفكيره..

يا حبيبي.. صباح اننور.. لا طبعًا مش ناس ي.. عندي بس شويل  هأنو.. أيو  -

اجات متأخله وهحاول أخشص بسلعل وأكشمك نتقابل.. لا مش هتأخل.. ماش ي.. ح

 بحبك أكتر.. باي

 أنهى المكالمل.. ثم نظل في ساعته.. الحاديل ع ل واننصف صباحًا.. 

 ملة ثانيل ارتف  رنين انهاتف، اندكتور رشدي..

صباح الخير يا دكتور.. لا خشصت المحاضلة.. حانل إيه.. امتى وصشت..  -

 طيب طيب.. مسافل انسكل وهكون عند حضلتك..

***** 
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أنهى اندكتور رشدي مكالمته م  يوسف ثم رف  بصله تجاه انلجل الجانس 

 أمامه وانذي يبدو عشيه انتوتل ان ديد وقال:

اطمن يا حسين باشا .. إحنا إديناها حقنل مهدئل دنوقتي.. هي محتاجل  -

صل ونتكشم معاه وتقدر ت لح نه كل تلتاح وتنام.. ودنوقتي اندكتور يوسف هيو 

 حاجل..

 كان حسين انغانم يستم  بنفاذ صبر ثم قال بضيق:

 ونيه مش أنت يعني.. دي بنتي يا رشدي مش أي حد..  -

 قال دكتور رشدي مطمئنًا:

مهي عش ان برتك اخترت اندكتور يوسف بانذات.. ده  ي ابني وكمان  -

ن معاه طول انوقت.. دنوقتي أشلب دكتور شاطل جدًا.. واطمن أنا طبعًا هكو 

 قهوتك وأنا هقوم أمل ملور سل   وأرج  نك يكون اندكتور يوسف وصل ..

 انصلف اندكتور رشدي وتلكه وحيدًا..

لا يكاد يصدق أن ابرته انوحيدة انتي منحها كل ما يمكن أن يمنح أب لابرته 

ونم يكن أحد تصل نهذه الحانل.. استيقظ صباحًا على صلاخها ب كل هستيري.. 

من ان غانين قادر على تهدئتها.. حتى أم فاطمل ملبيتها انتي كانت معها منذ انصغل 

نم تتمكن من امتصاص نوبل غضبها.. وعندما هلع إلى غلفتها وجدها ممسكل 

بمقص وتقط  شعلها ب كل جنوني وعندما رأته كادت أن تطعن نفسها نولا تدخل 

 ف يدها إصابل بانغل..أم فاطمل انتي منعتها وأصيبت في ك

قام بتقييدها بملابسها بانقوة.. واتصل بلشدي.. ثم آتى بها هنا نشمست فى 

ب كل سلي.. لا يتصور ما انذي يمكن أن يحدث نو وصشت هذه الأخبار لخصومه 

 في الانتخابات انقادمل.. 
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 فجأة نظل نهاتفه ثم اتصل بأحد الأرقام بعصبيل:

.. أنتي حاسه بحاجل.. برتك كانت هتموت أيوه يا هانم.. صحيتك.. طو   -

نفسها ولحقناها على أخل لحظل.. لا والله.. صدقتك أنا ان ويتين دول.. نمي نسانك 

 أحسن نك بدل ما..

فجأة سم  طلق على انباب فقط  جمشته وأغشق انهاتف ونظله تجاه انباب 

ة طبيل انذي انفتح ثم دخل شاب وسيم طويل انقامل رياض ي انبريل يلتدي نظار 

 أنيقل..

:
ً

 نظل نه ان اب متسائلا

 امال دكتور رشدي فين؟ -

 عنده ملور سل   وراج .. أنت اندكتور يوسف؟ -

 ابتسم نه اندكتور يوسف ومد يده مصافحًا:

 وحضلتك؟ -

 أنا حسين انغانم.. واند فليدة.. -

 فأكمل حسين:
ً

 عقد يوسف حاجبيه متسائلا

 ي كشمك عشيها من شويل..فليدة.. بنتي.. انلي اندكتور رشد -

 بحضلتك.. سلامتها.. إن شاء الله هتبقى كو سل وأحسن من  -
ً

اوه.. أهلا

 الأول..

 تفتكل؟! -

 نظل نه يوسف باستغلاب بعد سؤانه الأخير ثم قال:

خشيني أشوفها الأول وأقعد معاها وإن شاء الله خير.. بس أنا محتاج من  -

 ة.. حضلتك شويل معشومات قبل ما أشوف فليد
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 تسأل حسين انغانم بش يء من عدم الارتياح:

 معشومات عن إيه بانظبط؟ -

 انتبه يوسف نشتغير انذي طلأ على حسين انغانم نكنه قال:

أبدًا.. يعني عاو ك تكشمني عن فليدة شويل مش أكتر.. بس طبعًا ممكن  -

 أحتاج أقعد م  حضلتك تاني بعد ما أشوفها..

 مفهوم مفهوم.. -

 يوسف دخل اندكتور رشدي وما أن رأى يوسف حتى قال: قبل أن يجيب

كو س إنك جيت.. ياريت تبقى ت وف فليدة وتعملي تقليل مبدئي .. احنا  -

 اديناها حقنل نيوريل.. 

تمام.. أنا كنت نسه بتكشم م  الأستاذ حسين وبقونه نو ممكن يديني شويل  -

 معشومات عن...

:
ً

 قاطعه دكتور رشدي قائلا

تلهق حسين باشا ... أي معشومات تحتاجها أنا هبىقى أديهانك  مفيش داعي -

 بنفس ي.. بس دنوقتي روح شوف فليدة

:
ً

 عقد يوسف حاجبيه باستغلاب ثم مط شفتيه قائلا

 أوك.. ه وف فليدة..  -

 ثم استأذن نينصلف نكن اندكتور رشدي استوقفه:

ن ميكونش يوسف..  ي ما قشت نك فليدة حاونت الانتحار.. اتأكد بنفس إ -

في أوضتها أي حاجل ممكن تأذي نفسها بيها.. وكمان المملضات انلي هيتابعوها معاك 

 يخشوا بانهم..
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 هز يوسف رأسه بالإيجاب وقال:

 أكيد طبعًا.. اطمّن يا دكتور. -

ثم استدار وانصلف بينما حسين انغانم يتابعه ببصله ثم انتفت نحو دكتور 

 رشدي وقال بتوتل:

 انواد ده يا رشدي؟ أنت واثق في -

 اطمّن.. ده أحسن دكتور عندي..  -

أنا مش بقونك أحسن ولا ما أحسرش.. أنا بقونك واثق فيه؟ أنت عارف  -

 نو الموضوع اتسلب واتعلف إيه انلي ممكن يحصل..

 هز دكتور رشدي بالإيجاب وقال بثقل:

 اطمّن  -

 نم يبدو من تعبيرات حسين انغانم أنه اقتن .. 

 هر وف هر وف.. -

 قانها وفي قشبه كان ي عل أن انقادم أسوأ..

***** 
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رغم أنه يعشم أنها ولابد لا انت نائمل تحت تأثير حقنل المهدئ.. توجه يوسف 

 مباشلة نحو غلفل فليدة

 كان بداخشه ي عل  أنه سيكون أمام حانل مختشفل ، لماذا لا يدري؟ 

 لعل وبشهفل غليبل..هذا ان عور كان قوي ندرجل أنه كان يسير بخطِ مس

 أمام باب انغلفل و فل بقوة كأنه يتأهب لما يرتظله بانداخل..
ً

 توقف قشيلا

 طلق انباب بشطف.. ثم دخل انغلفل.

 ما أن رآها حتى  اد داخشه ذنك ان عور الخفي...

 كانت تبدو مستغلقل في اننوم.. 

 اقترب أكثر نيراها عن قلب.. 

د بعيد.. كيف نفتاة بهذا الجمال وهذا انثراء ملامحها تبدو أوروبيل فاتنل إلى ح

أن تقدم على الانتحار.. نم يفكل كثيرًا في إجابل انسؤال فمنذ عمشه في هذه 

المست فى منذ سنوات وهو تعود أن يلى من عجائب وغلائب انب ل ما يحير 

انعقول ويثير انفضول.. تنهد ثم استدار نينصلف.. وقبل أن يهم بفتح باب انغلفل 

جًا سم  من وراءه صوت.. انتفت نحوها واقترب كي يتأكد.. نظل لملامح وجهها خار 

يناها المغمضتان فخيل إنيه أنها تحشم حشمًا ما.. نكنه أبدًا نيس حشمٌ عاديًا.. ع

ا شديدًا.. تعجب تتحلكان بسلعل و 
ً
توتل.. بدأت تعابير وجهها تتقشب وكأنها تتأنم ألم

ل حقنل مهدئل يٌفترض أن تستغلق بعدها في كيف يحدث ذنك وقد أخذت منذ قشي

 نومٍ عميق..

 نده ته.. وجد دموعا بدأت ترسال من عينيها..

 كان صوت أنفاسها قد بدأ يضطلب على نحو سل  ..

 فكل أنه لابد أن يتخذ إجلاءًا ما..
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فجأة .. فتحت عيناها.. واعتدنت جانسل في سليلها.. وقد شخصت ببصلها 

 نلأمام.. 

 جبيه في ده ل.. عقد يوسف حا

بدا أنها تحدق في ش يء ما.. ثم فجأة انتفتت يمينًا.. ثم لأعلى.. ثم عادت نتنزل 

ببصلها ببطء وتثبت نظلها نحو يوسف.. أو بانتحديد وراء يوسف.. انتفت يوسف 

 لاإراديًا خشفه نينظل ما انذي تحدق إنيه.. لا ش يء..

فعت نت ير نش يء ما وراءه عاد ببصله مسلعًا نحوها.. فوجئ بسبابتها قد ارت

 وقد عشت ملامحها رعب كبير.. ملة ثانيل نظل يوسف حيث ت ير.. لا ش يء..

 أشار بيديه نها إشارات حائلة وكأنه يقول لا يوجد ش يء..

 فجأة بدأت تنكمش في سليلها وكأنها خائفل مما تلاه خشفه..

 وكأنها تحاول أن تبتعد عن ذنك انذي يقترب منها..

   وقد اتسعتا بلعب هائل..عيناها تتاب

 ثم..

 صلخت صلخل هائشل انخش  نها قشب يوسف..

***** 
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 الفصل الثاني

ملت أكثر من ساعل منذ أن وصشت سارة نشكافيه في وسط انبشد ويوسف نم 

يصل بعد، نظلت في ساعتها بضيق شديد، نيس من عادته أن يتأخل عشيها بهذا 

 
ً

مؤخلًا نكنه طالما حددا موعدا نشقاء فهو لا ان كل، صحيح أنه صار أكثر ان غالا

يتأخل.. حاونت الاتصال به أكثر من ملة نكنه نم يلد.. عادت بذاكلتها لأول ملة رأته 

فيها.. كان ضيف أحد انبرامج على أحد انفضائيات.. أعجبها أسشوبه انهادئ في 

ل انشزجل.. كان نه الحوار والمواضي  ان يقل انتي يتناونها وانلد على أسئشل تشك المذيع

 جاذبيل خاصل وفي نفس انوقت يتحدث بأريحيل محببل..

ثم كانت المفاجأة ذات مساء في حفل  واج أحد صديقاتها.. يوسف كان 

موجودًا في الحفل.. علفت أنه صديق نشعل س.. انده ت كثيرًا نهذه المصادفل 

ا فكلت بهذا ان كل وشعلت وكأن انقدر يكتب نهما شيئًا في المستقبل انقليب.. لماذ

 لا تدري.. 

وعلى غير توقعها.. نم يحدث أن انتقيا بعد ذنك في أي مناسبل أخلى، نكنها 

صارت تترقب ظهوره في ذنك انبرنامج ملة ثانيل، كانت تتصلف دون فهم طبيعل 

م اعلها في هذه الملحشل، ولا تجد تبريلًا لاهتمامها به نهذه اندرجل.. ثم كان انشقاء 

بينهما بعد عام كامل.. وانغليب أنه أيضًا كان في حفل عيد  واج نفس المباشل 

 انصديقل، هذه الملة أتاح انعدد الأقل نلحضور فلصل نشتعارف.. 

 تحبي حضلتك ت لبي حاجل تانيل؟ -

نظلت نذنك ان اب انذي اقتحم أفكارها بسماجل دون استئذان بابتسامل 

 مصطنعل..
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 شكلًا.. أنا خلاص قايمل. -

ا عنها.. أشارت قبل 
ً
أن تقوم لمحت يوسف يدخل من باب انكافيه ويتشفت بحث

 نه فلآها واتجه نحوها مبتسمًا..

 نسه بدري.. كنت فين حضلتك ده كشه؟ -

 خشيني بس أطشب حاجل .. -

 انتظلت حتى أنهى طشبه.. : هه؟

 هه إيه؟ -

 اتأخلت نيه؟ -

 ي أكون موجود..حانل جديدة جت المست فى واندكتور رشدي كشمني وقال -

 يعني  ي ما توقعت.. دايمًا أنا في أخل اهتماماتك. -

 تنهد.. 

 سارة الله يخشيكي بلاش انكشمتين انلي كل شويل تسمعيهم لي دول.. -

 استمانتها:
ً

 عقد حاجبيها بضيق ونم تعشق فقال محاولا

 تعلفي إنك وح تيني؟ -

ت بعتاب وبانفعل نجحت كشمته في حل عقدة حاجبيه فابتسمت وقان

 مصطن : 

مهو باين.. بأمارة إنك جيت لي جلي ومسبتنيش مشطوعل ساعل  -

 مسترياك..

 بحبك.. -

 وقانت مغيرة دفل الحوار:
ً

 قانها بم اعل حقيقيل فاحمل وجهها خجلا

 ويا تلى الحانل دي بقى هتكون الحانل الموعودة انلي بتدور عشيها؟ -
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 صمت يوسف مفكلًا ثم قال ب لود:

يبل جدًا.. نسه بدري أوي على ما أشخصها.. برت رجل تقيل أوي.. حانل غل  -

جميشل جدًا.. حاونت ترتحل فجأة.. لحقوها على آخل لحظل وجابوها عندنا.. مش 

 هتكون الحانل انلي كنت بدور عشيها، ش يء جوايا بيقولي 
ً

عارف نيه حاسس إنها فعلا

انلي خدته.. روحت مباشلة  هي دي.. عارفل أنا مقدرتش أصبر إنها تفوق من المهدىء

 على أوضتها عش ان أشوفها.. و..

فجأة انتبه لملامح وجه سارة وقد عقدت حاجبيها بش يء من انضيق، قط  

:
ً

 كلامه ونظل نها باستغلاب متسائلا

 إيه؟ في حاجل؟ -

 مفيش.. -

 مفيش يعني إيه.. شكشك اتغير فجأة.. قولي في إيه؟ -

 ة أقوم..قشت نك مفيش.. يلا عش ان عاو   -

 ملحقناش نقعد ونتكشم.. -

 حاسل بصداع.. يلا  -

 نم يجد داع لمحاونل إثنائها عن الانصلاف خاصل وقد قامت وحمشت حقيبتها..

 بفليدة 
ً

طوال انطليق نم تنطق بكشمل.. وهو انتزم انصمت.. كان عقشه مر غلا

 ندرجل أنه نم ينتبه نسكوتها حتى قانت فجأة بغضب:

 كده! جميشل جدًا.. مش -

 استيعاب ماذا تقصد، ثم قال بحيرة:
ً

 انتفت نحوها بده ل محاولا

 نعم! انتي بتتكشمي عن إيه؟ -



   سوتراتما                             

29 

 

انهانم انلي حاسس إنك نقيتها خلاص وجليت ت وفها في  انفجلت غاضبل:

 أوضتها وسبتني مشطوعل أكتر من ساعل ولا على بانك..

 ي تطانعه بغضب:نظل نها نثوانٍ متعجبًا ثم فجأة انفجل بانضحك بينما ه

 بقى ده انلي مزعشك..  -

معلفش.. يعني بقى لي كام يوم مش عارفل أقابشك عش ان أوريك  -

انتصميمات بتاع ان قل وطول انوقت م غول ولما تظهل أخيرًا تقعد تحكي لي على 

 المجنونل بتاعتك..

 امتصاص 
ً

ردت بغضب ثم عادت نتنظل أمامها دون أن تزيد.. فقال محاولا

 غضبها:

أنا أسف.. حقك عشيه.. بس انتي عارفل موضوع رسانل الماجستير بتاعتي  -

 شاغشني قد إيه.. عش ان كده كان عندي فضول وبحكي نك بحماس مش أكتر..

 وطبعًا لما شفتها جميشل جدًا قشت خلاص نقيتها -

 ابتسم نها وقال:

ي يا حبيبتي أنا بوصف نك مجلد وصف.. يعني إ اي واحدة برت راجل غن -

 كده وجميشل جدًا تحاول ترتحة..

 قاطعته بغضب:

تاني هيقولي جميشل جدًا.. يوسف.. نو سمحت متتكشمش تاني نغايل ما  -

 توصشني انبيت..

 أواملك.. هز رأسه متنهدًا ثم قال مبتمسًا:

***** 
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فوجئ اندكتور رشدي بهاني يدنف نشغلفل فاتحًا انباب فجأة دونما استئذان 

 وقال بغضب: فنظل إنيه بانزعاج

 إيه ده يا بني.. أنت مخك جلى نه حاجل؟  -

 الحانل الجديدة انلي وصشت اننهاردة يا دكتور.. -

 كانت كشماته غاضبل ب دة

 مانها؟ -

 سأل اندكتور رشدي بضيق..

 حضلتك بلضو حونتها على يوسف؟ -

 وإيه الم كشل؟ -

 

:
ً

 انفجل هاني بغضب قائلا

في المست فى.. يوسف بيه بقى هو انكل في  الم كشل إن بقى مشيش أي لا مل -

 انكل.. وأنا مجلد كومبارس صامت مبنطقش بكشمل..

كان اندور هذه الملة على اندكتور رشدي انذي انتفض واقفًا من على كلسيه 

 وقال بغضب:

اسم  يا بني أنت.. أنت مش عش ان أبوك صاحبي ترس ى نفسك وترس ى  -

هيبقى لي معاك تصلف تاني.. محدش هنا نه كشمل  أنت بتكشم مين.. أنا نولا أبوك كان

غيري أنا.. أنا انلي أقول مين يعمل ومين ما يعمشش.. ودنوقتي روح شوف شغشك 

 ومش عاو  أسم  منك كشمل  في الموضوع ده تاني.. اتفضل!

كانت كشماته كطشقات مدف  أصابت كشها هاني في مقتل دون أن يذرف نقطل 

 شل ثورة مكتومل تكاد أن تنفجل..دم واحدة، نكنها أججت داخ
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 نظل نشدكتور رشدي بتحدٍ كبير ثم استدار وخلج من انغلفل! 

خارج انغلفل توقف نثوان ثم عاد ببصله تجاه انباب المغشق.. وقال بصوت 

 جاهد نيكون خافتًا:

 ماش ي يا دكتور رشدي.. هر وف.. أنا ولا يوسف بتاعك -

***** 

 

 أحسن وحش!شد على نفسك كمان.. كمان..  -

كان يصيح بحماس وأداء مسلحي مبانغ من ذنك ان اب المفتول انعضلات 

ا أمامه بينما يجاهد نيرف  انثقل انكبير المتدلي من أحد الأجهزة 
ً
انذي يتصبب علق

 انلياضيل الحديثل..

صاحب الأداء المسلحي كذنك نم يكن يختشف عن ان اب .. كان طويل 

نداكنل تعطيه مظهلًا جذابًا م  رأسه المحشوق من انقامل، مفتول انعضلات ب لته ا

ان عل تمام على عكس لحيته انسكسوكل الم ذبل بعنايل جعشته أقلب ما يكون 

من هوجان المصارع ان هير في انتسعينات ويلتدي تي يرت ضيق يلسم عضلاته 

 ب كل أنيق. 

 يا بني ارحم انلاجل.. -

 انتفت نينظل تجاه انصوت ثم قال بحماس:

 وباااا دكتور جو..أ -

 ابتسم نه يوسف وصافحه بحلارة:

 ا يك يا ه ام.. وح ني والله. -
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وح تك فين يا عم.. أنت حد بقى بي وفك.. ثم انتفت نش اب على  -

 الجها : كمل أنت  ي ما قوننا.

 ثم وض  يده على كتف يوسف وسار معه مبتعدًا..

وانلسانل من ناحيل والله غصب عني.. وقتي دايما بقى مزنوق.. انكشيل  -

 والمست فى من ناحيل غير سارة بقى دي قصل نوحدها..

 اه صحيح هي عامشل ايه؟ -

سأل ه ام بينما يجشسان أمام بار يقف وراءه شاب يلتدي انزي الخاص 

بانصانل انلياضيل وتصطف من وراءه أرفف عشيها عشب مختشفل لمقويات 

 ل:وفيتامينات مستوردة .. ابتسم نهما ان اب وقا

 ت لبوا ايه يا كابتن ه ام.. -

 أنا ولا حاجل بس هات نشدكتور يوسف انكوكتيل المخصوص بتاعنا.. -

 تنهد يوسف وقال:

سارة كو سل.. يعني  ي ما هي.. نسه موصشها انبيت بعد ما دبت خناقل  -

 معايا..

 نيه بقى -

 حكى نه يوسف باختصار عن فليدة والموقف انذي حدث بينه وبين سارة.

 طيب ما هي كده عندها حق.. -

 نظل نه يوسف باستغلاب فأكمل:

يا بني مينفعش تبقى م غول عنها طول انوقت وكمان لما ت وفها تقعد  -

 تحدف طوب ودبش وتتكشم عن شغشك وتتغزل في المليضل بتاعتك..

 تفتكل.. -
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 ما أنا افتكلت وقشت خلاص.. قوم يلا كشمها وصالحها.. -

 هز يوسف رأسه نفيًا: 

 لا لا مش دنوقتي خانص.. بعدين بقى لما أروح تكون هي كمان هديت. -

 بلاحتك.. طيب إيه؟ -

 إيه.. إيه؟ سأل ه ام:

 فأجاب ه ام:
ً

انتملين يا دكترة.. أنت خلاص مش في  رد يوسف متسائلا

 دماغك خانص.. يلا قوم غير وتعالى لي ه دك شدة محترمل.

   المست فى..لا مش اننهارده.. أنا يدوبك ألحق أرج -

 أجاب يوسف: 

  ي ما تحب.. بس أعمل حسابك أخل الأسبوع في تملينل جامدة.. ق طل.. -

 ق طل. -

:
ً

 ثم قام يوسف يستعد نلانصلاف قائلا

 يلا.. أنا همش ي أنا دنوقتي.. -

 طيب وانكوكتيل.. -

 معشش أشلبه أنت يا بطل.. شكشك خاسس وتلابيسك مش عاجباني. -

ا ثم توجه لأحد الملايا المعشقل  قانها ثم انصلف ومن
ً
ورائه وقف ه ام منده 

على الحائط وطان  نفسه متفحصًا عضلاته ثم ظهل على ملامحه ش يء من انقشق 

 ثم صاح بصوت جهوري:

 وااااائل.. خلي لي انكوكتيل دوبل! -

***** 
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عاد يوسف نشمنزل مساءًا وبداخشه شعور بالإحباط.. نم يتمكن من انشقاء 

 تي ظشت نائمل باستملار.. أنهى بعض انعمل ثم قاد سيارته عائدًا نشبيت..بفليدة ان

في انطليق أتصل بسارة،  لحسن الحظ كانت أكثر هدوءًا مما كانت عشيه حين 

 تلكها..

اعتذر نها.. قبشت اعتذاره م  جلعل من كشمات انعتاب المعتادة وتحشيل 

ات في استديو كابتن مدحت الموقف انذي حدث بدقل تفوق تحشيل انكباتن نشمباري

ششبي .. استم  نها بصبر حتى أنهت ما كانت تحبسه داخشها طوال انيوم.. كلر 

اعتذاره بحب .. وهكذا أغشق انستار على هذا انفصل .. ثم تحدثت معه عن بعض 

 الأفكار وانتصميمات انتي تود تنفيذها في شقتيهما..

خته سشمى تستعد الآخل عندما وصل انبيت كانت أمه نائمل بينما كانت أ

 نشنوم:

 إيه أخبار انكشيل يا دكتورة؟ -

 سأنها فأجابت بكسل:

مش ملاحقل والله.. أنا كان مالي ومال انطب.. لا وإيه.. نسه ست سنين  -

 كمان..

 ابتسم نها مشجعًا وقال:

معشش.. بس بكله لما تخشص ي وتلاقي إنك حققتي انلي كان نفسك فيه  -

 .هتحس ي بمتعل الانجا .

بقونك إيه يا  كانت تستم  نه وتهز رأسها بإيجاب مصطن  ثم قانت ما حل:

دكتور.. أنت في انبيت على فكلة مش في انسك ن عندك في انكشيل.. ريلاكس أنت 
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كده وادخل نام وأنا أوعدك بصدق وأمانل إني هحس بمتعل الانجا  والإعجا  

 كمان..

 نظل نها مبتسمًا وقال: 

 ..طيب تصبحي على خير -

 أشارت نه بيدها وقانت:

 أحلام سعيدة يا دكتور. -

كان ي عل أنها ابرته ونيست أخته، فمنذ وفاة واندهما أخذ على عاتقه 

مسئونيل محاونل سد جزء من ذنك انفلاغ انكبير انذي تلكه وانده انلاحل في 

 حياتهم جميعًا.. 

قشب في سليله.. أخد حمامًا دافئًا ثم استشقى على سليله وظل قلابل انساعل يت

كانت فليدة تلح بإصلار على أن تكون ضمن خيالات وأفكار ما قبل اننوم المبعثرة 

 حتى تمكن أخيرًا من إسكات هذه الأفكار وراح في اننوم..

 ثم.. فجأة استيقظ.. وفتح عيريه ..  

انتبه أنه غير قادر على الحلكل وكأن عضلاته جميعًا قد أصابها ششل.. حاول 

ينادي على أمه أو أخته.. نكنه صوته قد صار حبيسًا هو الآخل لا ينطق.. أن يصلخ ن

ان شل انذي أصاب عضلاته قد أصاب نسانه أيضًا.. فجأة.. هُيئ نه وكأن سقف 

 انغلفل قد تحول إلى ضباب كثيف وداكن.. 

ا في انسقف ... 
ً
 بلقت عيناه بقوة محدق

 كانت رئتاه قد بدأتا تعانيان لانتقاط انهواء.. 

وبينما هو كذنك إذ بذنك انضباب ينق   ببطء نتظهل هي هناك..  بالأعلى .. 

فليدة.. بدت كما نو كانت تطفو أو تحشق في سقف غلفته وسط ذنك انضباب .. قد 
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مدت ذراعيها وكأنهما جناحين .. شعلها يرسدل على جانبي وجهها ويتطايل ب كل 

ق نه مباشلة ب كل مخيف جعل عجيب وكأنها تتحلك بالحلكل انبطيئل.. كانت تحد

 انبرودة تسلي في أوصانه.. 

 أغمض عيريه بقوة لا يصدق ما يلى.. 

يل إنيه أن جسده يلتعش رغمًا عنه رع ل غليبل ارتعدت نها جمي  
ُ
خ

 أوصانه.. 

 شعل بلعب هائل وفتح عيريه ملة أخلى.. 

 نظل حيث كانت.. نكنها نم تعد هناك.. 

 فقط انسقف خاوي 

 ن تشك الأثقال انتي كانت تكبشهتحلر جسده م

 وانتهى كل ش يء ..

***** 

 فتح هاني باب غلفته نينظل في الممل الخالي..

ظل ثابت في مكانه نثوانٍ.. تأكد أنه ما من أحد، كان قد طشب من اندكتور 

 بلغبته في بعض 
ً

إبلاهيم، انطبيب المكشف بالمناوبل انشيشيل، أن يحل محشه متعشلا

 انهدوء..

  .. الممل هامد تمامًا لا حياة فيه..كما توق

خلج من غلفته وأغشق انباب بهدوء ثم توجه مباشلة صوب غلفل يوسف.. 

 توقف ملة أخلى نثوانٍ أمام انباب.. ثم فتح انباب ودخل وأغشق انباب من وراءه..
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توجه مباشلة لمكتب يوسف.. أخذ يبحث بسلعل في الأوراق وبعض المشفات 

ر على ضانته، وض  المشفات بضيق وأعاد تلتيبها كما كانت ثم نكن يبدو أنه نم يعث

 بدأ يحاول فتح الأدراج.. جميعًا كان مغشق..

 فل في عصبيل ثم بيأس ضغط على أحد أ رار نوحل المفاتيح الخاصل 

بالحاسب الآلي.. بلقت عيناه في ظفل عندما أضاءت شاشل الجها .. بسلعل بدأ 

ة.. أخذ يقلأ الأسماء حتى توقف عند اسم معين يبحث عن مشفات الحالات الجديد

 وقلأ بصوت خافت: فليدة حسين انغانم.. 

 عقد حاجبيه بده ل ثم كلر: حسين انغانم! معقونل..

ابتسم بخبث وهو يفتح المشف وبدأ يقلأ المعشومات المبدئيل انتي كتبها يوسف 

سف نهائيًا.. وم  قلاءته اتسعت ابتسامته وقد شعل أنه على وشك انتخشص من يو 

 ونلأبد!

***** 

في صباح انيوم انتالي وصل يوسف مبكلًا كعادته نشكشيل، أنهى محاضلاته ثم 

انطشق مباشلة نشمست فى بعد انظهل.. في انطليق نغلفته قابل دكتور إبلاهيم  ميشه 

 في المست فى فنظل نه بده ل وقال:

مثل شبح شارد ..  دكتور إبلاهيم.. نجم انشيل يتجول في انطلقات باننهار -

 إيه ده؟!

 ضحك إبلاهيم وقال:

 شفت بقى إ اي..  -

 لا م فتش.. قولي أنت إ اي؟! -
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أبدًا يا سيدي.. أخونا هاني حب يعمل فيه خير على غير انعادة وقالي أبدل  -

 معاه ورديل نيشل إمبارح..

 عقد يوسف حاجبيه باستغلاب وقال:

 هاني.. غليبل! -

.. بس ده انلي حصل.. يلا صباحك جميل يا دكترة.. مهو أنا بلضو قشت كده -

 أه صحيح.. اندكتور رشدي كان سأل عشيك..

توجه يوسف نغلفل اندكتور رشدي، كان يعشم أنه بانتأكيد سوف يتحدث 

معه بخصوص فليدة.. نيس نديه ش يء يقونه بخصوص حانتها.. دنف نشغلفل.. كان 

ا بقلاءة أحد المشفات و 
ً
قد انحدرت نظارته حتى كادت تسقط اندكتور رشدي منهمك

من فوق أرنبل أنفه، كان ي به موظف شهل عقاري بصشعته وكلشه انضخم.. رف  

 بصله نيوسف وقال:

ا يك يا يوسف.. مش عاو  أأكد عشيك بخصوص حانل فليدة.. الموضوع  -

 ده محدش يعلف بيه نهائي.. أنت عارف دي برت مين.. 

 عارف طبعًا.. اطمن يا دكتور. -

 أنت شفتها اننهارده؟ -

 لا أنا نسه واصل.. وامبارح كانت نايمل.. شويل وهلوح أشوفها.. -

 طيب أنا منتظل منك تقليل أولي عن حانتها.. -

تلكه يوسف وخلج.. مل ملورًا سل عًا على بعض الحالات.. كان يحاول جاهدًا 

جه أن يتصلف ب كل طبيعي نكنه بداخشه كان يلغب نو أنه يستطي  أن يتو 

 مباشلة نغلفل فليدة..

 وأخيرًا.. فعل ..
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طلق انباب بشطف.. ثم دخل.. كانت فليدة مستيقظل.. قد وقفت تنظل من 

 اننافذة في شلود .. نم ت عل بدخونه.. 

وقف نثوانٍ يتأمل شعلها الأشقل انطويل المرسدل على ظهلها.. ملت بعقشه 

 صورة سل عل نها بالأمس في حشمه.. 

 .. مجلد حشم.هكذا فسل ما رآه

 صباح الخير.. -

قانها بهدوء.. فانتفتت نه وما أن رأته حتى بلقت عيناها وبدا عشيها انده ل 

 ان ديدة ونم تنطق بكشمل.. انتبه يوسف نذنك وواصل:

 أسف نو أ عجتك.. أنا اندكتور يوسف.. نو معندكيش مان  نتكشم شويل.. -

قتربت منه أكثر وهي تحدق في كانت لا انت تنظل نه باندهاش ثم ما نبثت أن ا

 ملامح وجهه.. 

 نو مش حابل تتكشمي دنوقتي ممكن نخشيها بعدين.. -

نم تلد عشيه فابتسم نها مطمئنًا ثم استدار نينصلف نكنه توقف فجأة حين 

 سمعها تقول بصوت بدا وكأن م لوخ:

 إمبارح! -

 استدار إنيها متعجبًا: مانه إمبارح؟!

 متت نثوان.. ثم قانت: إمبارح.. شوفتك إمبارح .نظلت نه نظلات خاويل.. ص

 ظشت تكلر انكشمل في شلود..

 يعني إيه؟ -

 سأنها يوسف متعجبًا.. 

 نكنها بدت وكأنها في عانم آخل وراحت تلدد كشمات مبهمل دون توقف.. 

***** 
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كان عاصم فتحي انصحفي بأحد الجلائد الخاصل والممشوكل لأحد رجال 

سًا على مكتبه بصانل انتحليل وقد ان غل في كتابل خبر عن الأعمال انبار ين جان

أحد حوادث الانتحار انتي صارت منت لة مؤخلًا.. نم يعد الأمل بانرسبل نه أكثر من 

 مجلد خبر روتيني يملأ به تشك المساحل الممشل المخصصل نه بصفحل الحوادث..

ة جليدتهم ونولا تشك في نهايل الأمل هو لا يعتقد أنه لا ال هناك من يهتم بقلاء

الإعلانات الخاصل ب لكات مانك الجليدة وآخلين ممن نهم معه مصالح م تركل 

 ما تمكنت الجليدة من الاستملار..

نم يكن مكتبه مكتب مستقل أو منفصل، بل كان مجلد ركن مخصص نه 

على طاونل استطانت نيحتشها مجموعل من شباب انصحفيين متراصين عشيها مثل 

وقد وض  كل منهم رأسه في أحد شاشات انكمبيوتل بينما تضلب اندومينو 

أصابعهم في رتابل وضجيج مزعج على نوحات المفاتيح.. نكن عاصم كان من اندهاء 

بحيث اختار أن يكون مكتبه في أول انصف، حتى لا ي عل أنه محاصل عن انيمين 

لمستجدات وانيسار، هو الآن عن يمينه ممل وعن يساره تجشس أحد انصحفيات ا

 تحت انتملين، وهذا كان ميزة إضافيل من وجهل نظله..

 فجأة رن جلس هاتفه المحمول، رد بود مصطن  بعد أن طان  الاسم وأجاب:

دكترة.. أخيرًا افتكلتني.. أهو عاي ين.. أنت أخبارك إيه وأخبار المجانين  -

 انلي عندك.. طيب طيب.. قول يا سيدي.. هه .. بتقول مين.. 

يه انتركيز وقد عقد حاجبيه وهو يصغي لما يقونه انطلف الآخل، ثم بدا عش

 قال:

انت متأكد من انكلام ده ولا هتشبرس ي في الحيط؟.. طيب بس أنا هحتاج  -

شويل تفاصيل.. ماش ي.. ماش ي .. أكيد طبعًا .. خبر  ي ده مينفعش يتحط في اندرج 
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كترة.. نلدها نك في بس كمان عاو  موافقل من فوق عش ان يتر ل.. ق طل يا د

 الأفلاح.. سلام.. 

***** 

 بعد ساعتين من هذه المكالمل.. 

 رن جلس هاتف آخل.. 

هذه الملة كان انهاتف المحمول الخاص بحسين انغانم.. أشار نسكلتيره 

 الخاص أن ينصلف ثم أجاب:

إ يك يا نجمل.. والله وح تيني.. صدقيني م غول بس شويل انيومين دول..  -

 خير.. 

 جأة تبدنت ملامح وجهه وظهل عشيه انغضب وهو يقول:ف

مين انلي قانك الحكايل دي.. هه.. علي محفوظ.. وأكدتي عشيه إن مفيش  -

 حاجل تتر ل.. أنا هكشمه بنفس ي تاني.. سلام

 أنهى المكالمل ثم صلخ على سكلتيره بصوت عال:

 رامي..  -

ا قبل أن يسأل عاجشه:
ً
 بسلعل دخل نشغلفل ملتبك

 ك رقم علي محفوظ؟عند -

 سأل رامي بتردد وقد است عل وجود مصيبل: 

 علي محفوظ رئيس تحليل جليدة انة ..؟ -

 أيوه رئيس انزفت.. أنت جلى نك إيه؟ -
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صوت حسين انغانم اقتشعه من مكانه فهلول خارج  المكتب وهو يلدد: لحظل 

 واحدة بس ويكون عند حضلتك!

ت حسين انغانم انغاضبل يستعجشه.. غاب قلابل انثلاث دقائق تخششتها صيحا

أخيرًا عاد بورقل كتب عشيه أحد الأرقام.. ثم وقف متردد في انتظار أوامل جديدة من 

 حسين انغانم انذي أشار نه بغضب كي يخلج بينما يجلي الاتصال.. 

 انتظل بنفاذ صبر حتى سم  صوت علي محفوظ:

لي جانك ده نو أي مخشوق أيوه يا علي.. أنا حسين انغانم.. اسم  الخبر ان -

علف بيه أنا هرسفك أنت وانلي م غشك.. مش عاو  كتر كلام.. انواد انلي جاب نك 

 الخبر ده.. قانك مين بشغه.. مين ..إيه؟! يوسف ياسين!

 واشتعشت عيناه بغضب لا حدود نه

***** 

أمسك يوسف بقشم راح يلسم به دوائل تداخشت حتى بدت وكأنها أحد نوحات 

 جليدي.. انفن انت

ا في انتفكير..
ً
 كان مستغلق

 ما معنى ما قانته فليدة؟

 "شوفتك إمبارح"

لى ما انذي كان تقصده؟
ُ
 ت

 هل كانت تقصد أنها رأته عندما استيقظت بالأمس نتجده أمامها أول ملة؟

 بانتأكيد هذا ما قصدته؟

 ما انذي يمكن أن يكون غير ذنك؟
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يكون مجلد هلاوس مصاحبل لما ثم الحشم.. الحشم انذي رآه بالأمس..  هل 

يعلف بحانل ششل اننوم  وهي الحانل انتي يعتقد أنه مل بها، أم أن الأمل أبعد ذنك؟! 

 نكن أبعد إلى أي مدى؟

نقد كانت ترتابه حالات شبيهل عندما كان صغيرًا نكنها توقفت عن الحدوث في 

توقفت فجأة تمامًا  ملحشل انثانويل انعامل، كانت تحدث نه كثيرًا في هذه الأيام ثم

حتى عادت نيشل أمس، والأغلب ظهور فليدة وهو انش يء انذي نم يحدث من قبل 

أبدًا، أن يلى أي شخص أثناء حانل ششل اننوم.. كان ربما يلى أو يسم  أِشياء غليبل 

 نكن أبدًا نم يلى من قبل أي شخص يعلفه..

ة على الحلكل أثناء *ششل اننوم أو الجاثوم هو حانل من الاختناق وعدم انقدر 

اننوم تحدث بسبب خلوج الإنسان من ملحشل اننوم الحانم إلى ملاحل اننوم غير 

ا نشطبيعي  -الحانم ومن ثم الاستيقاظ ووعيه بما حونه، إلا أنه 
ً
لا يمكنه  –خلاف

انتخشص من خاصيل الارتخاء انعضلي انكامل انتي تميز اننوم الحانم، مما يؤدي إلى 

وانلعب ان ديدين، نتيجل نلؤيل بعض الأطياف المزعجل،  ان عور بانتوتل

 والإحساس بانعجز والاختناق وعدم انقدرة على انكلام والحلكل.

 الاحتمال الآخل أن تكون..

تح انباب دون انتظار رد منه 
ُ
 قط  تفكيره صوت طلق على انباب.. ثم ف

 نظل فإذا هو هاني..

ف بابتسامل جاهد أن تكون دخل مباشلة وأغشق انباب ثم انتفت نحو يوس

 حقيقيل نكن دون فائدة وقال:

 إيه م غول؟ -
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لا بس مستغلب.. أنت مش بدنت إمبارح  رف  يوسف حاجبيه باندهاش وقال:

 م  إبلاهيم.. جاي بدري يعني اننهارده..

مط هاني شفتيه وقال بتصن : بصلاحل حسيت إني  ودتها أوي معاك لما 

في انبيت مش متصور أنا إ اي كنت جشياط وقشيل  اتكشمنا أخل ملة.. بقيت قاعد

 انذوق معاك كده.. عش ان كده مقدرتش أستنى وجيت أتأسف نك..

كان يوسف يستم  باستغلاب .. نيس من عادة هاني أن يكون ملهف الحس 

بهذا ان كل، ولا أن يأتي معتذرًا أيًا كانت الأسباب، لابد وأن هناك سبب أخل وراء 

 هذه انزيارة..

 بسيطل يا عم هاني ولا يهمك.. -

 أجاب يوسف بابتسامل

 يعني بجد من قشبك مش  علان -

 قال هاني بنفس الأسشوب المتكشف

 هز يوسف رأسه بالإيجاب وقال:

 يعني أحشف نك ولا إيه..  -

تحلك هاني نيجشس على المقعد أمام مكتب يوسف وهو يقول بابتسامل 

 عليضل:

 ن لبها م  بعض.. يبقى تطشب ننا بقى اتنين قهوة -

 ماش ي يا عم هاني.. غالي وانطشب رخيص -

 ثم طشب انقهوة..

***** 
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 انت بتقول ايه؟ مستحيل يوسف يعمل حاجل  ي كده..  -

كان صلاخ حسين انغانم عبر انهاتف يكاد يخلق طبشل إذن دكتور رشدي نكن 

 ذنك نم يمنعه أن يقول بإصلار:

فه إن مستحيل يكون يوسف.. أنا معلفش ده حصل إ اي؟ بس انلي أعل  -

اسم  أنت حاول تخلي علي محفوظ يتكشم م  انواد انصحفي انلي عنده ويطمنه 

ويحاول يعلف منه مين انلي بشغه بانظبط.. وأنا من ناحيتي هكشم يوسف وأشوف إيه 

 الحكايل

أبعد انهاتف عن إذنه بنفاذ صبر بينما حسين انغانم يواصل صلخاته 

و على يقين أنه لا يمكن أن يكون يوسف وراء تسليب هذا وتهديداته انغاضبل، ه

الخبر نكنه كذنك يدرك أن من سلب هذا الخبر لابد أنه هنا في المست فى.. وهذا ما 

كان يجعشه ي عل بخطل بانغ إذا نم يتحلك بسلعل لمعلفل من انذي فعشها وإلا فإن 

حسين انغانم..  انتهى ما من أحد في انكون من الممكن أن يتوق  ما انذي قد يفعشه 

 حسين انغانم من وصشل انصلاخ فعاد دكتور رشدي نيكلر:

خلاص يا حسين باشا.. إطمن.. وأنا مستني منك تقولي علي عمل إيه م   -

 انواد انصحفي.. سلام

أنهى المكالمل ثم أنقى انهاتف على المكتب بغضب ثم أمسك انهاتف انداخلي 

 نشمست فى واتصل بأحد الأرقام:

..ي -
ً

.. لا.. بقونك حالا
ً

 وسف.. كو س إنك في مكتبك.. تعالي لي حالا

***** 
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كان هاني يتفحص وجه يوسف بينما ينهي المكالمل م  اندكتور رشدي ثم قال 

 بتصن :

والله اندكتور رشدي من غيرك لا يعلف يلوح ولا ييجي.. عاو ك في إيه الملة  -

 دي؟

 ابتسم نه يوسف وقال:

 اروح أشوفه عاو  إيه.. وانت خشيك كمل قهوتك..معشش يا هاني.. ه -

 نهض هاني واقفًا وقال:

 أنا هاخد قهوتي وأشلبها في مكتبي يا عم..  -

ثم أردف بشهجل غليبل: ما يصحش أقعد في مكتب نائب مديل المست فى وهو 

 مش موجود.. ولا إيه؟

 عقد يوسف حاجبيه باستغلاب ثم قال: شكشك رايق.. 

 ثم خلجا معًا..

***** 

 نم يستط  حسين انغانم أن يبقى في مكتبه انتظارًا لاتصال اندكتور رشدي..

 أنغى كل الاجتماعات وانطشق بسيارته مباشلة نحو المست فى..

نم يكن قادر على تخيل ما انذي يمكن أن تؤول إنيه الأمور نو تسلبت أخبار 

هذه انفلصل وجود فليدة في المست فى إلى خصومه، لابد وأنهم سوف يستغشون 

نلانقضاض عشيه وت ويه سمعته ويفتحون كل المشفات انقديمل، وستكون أخباره 

مائدة دسمل على قنواتهم انفضائيل يشوكونها مذيعوهم الحلبائيون انذين يتشونون 
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ما بين لحظل وأخلى حسبما تكون المصلحل.. هو كذنك لابد أن تكون نه فضائيل 

 خاصل.. هكذا حدثته نفسه..

 

من مكتبه انكائن ب ارع محي اندين أبو انعز إلى حيث المست فى في  انطليق

بدايل طليق مصل الإسماعشيل انصحلاوي يستغلق حوالي انساعل، اعتاد أن يقود 

 سيارته بنفسه.. 

لا يحب أن يكون تحت رحمل أحدهم أيًا كان من هو، لا يثق إلا بنفسه، ولا 

 م
ً

نه، هو نم يحقق ما وصل إنيه بتركه يستحق آخل أن يكون في محل انقيادة بدلا

ا يمش ي بمحاذاته..
ً
 الأخلين يقودونه أو يلسمون نه خط

نم يوند في فمه مشعقل ذهب ولا حتى صفيح، على انعكس كان وانده يعمل 

فلاش مدرسل، وهو الأبن والأخ الأكبر لاثرتين من انبنات.. مات أبوه وهو الابتدائيل 

سل كي يساعد أمه في الإنفاق على انبيت، وفي واضطل أن يبحث عن عمل بعد المدر 

 نفس انوقت واصل دراسته حتى تخلج من كشيل الحقوق بتفوق.. 

كان يحشم أن يحصل على وظيفل وكيل نيابل.. نكن وظيفل وانده رغم رحيشه 

 كانت عقبل في سبيل تحقيق ذنك.. 

انقانون  شعل ساعتها بحقد على اندنيا بكل ما فيها ومن عشيها وأقسم أن يكون 

انذي ع قه يوما ما وحشم أن يكون انعدل محلابا نه، سيكون هذا انقانون نعبته 

وسشمه نحو انقمل.. ثم بدأ رحشل انبحث عن عمل ب هادته نكنه ف ل، فاضطل 

نشعمل نادل في أحد الملاهي انشيشيل، ومن هنا كانت انبدايل الحقيقل نتبديل جشده 

كون بانقلب من طائفل أعلى من انب ل، حيث أتاحت نه وظيفته الجديدة أن ي

 رجال أعمال وأصحاب اننفوذ وتجار وأهل فن وغيرهم.. 
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علف كل واحد فيهم وعكف على دراستهم ومعلفل كل ما يستطي  عنهم وعن 

تفاصيل حياتهم، ثم كانت الخطوة انتانيل أن تقلب نواحد منهم اختاره بعنايل، 

إلا م  كبريات انقضايا ومشفات انفساد،  محام شهير ذائ  انصيت، مكتبه لا يتعامل

كانوا يقونون عنه أنه يستطي  أن يحصل على انبراءة مهما كان نوع انقضيل، لا 

 يعترف بقانون ولا بأخلاق.. فقط يعترف بمن يدف  أكثر ويقدر خدماته..

تقلب منه أكثر من غيره.. واستعان بكل طليقل لارضاءه وتشبيل نزواته.. وفي 

 اسبل طشب منه أن يرتقل نشعمل معه في مكتبه، وافق انلجل.. انلحظل المن

 كان نديه يقين أنه سيوافق بعد أن علف عنه انكثير وانكثير.. 

وبانفعل انتحق بانعمل في مكتبه واستطاع في فترة وجيزة أن يكون ساعده 

 الأيمن والأهم في المكتب رغم وجود فليق من المحامين قبشه..

ن مستمل في ارضاء نزواته ورغباته أيًا كانت حتى يضمن وطوال هذه المدة كا 

 إحكام قبضته عشيه أكثر وأكثر.. 

ثم جاءت أخيرًا الخطوة الأهم والأكبر في رحشته نحو انقمل.. تزوج من ابنل هذا 

 المحامي الم هور .. 

كان كل من حونه لا يفهم كيف استطاع أن يمتشك  مام انلجل نشدرجل انتي 

ابرته انوحيدة بهذه انبساطل.. نكنه كان يعلف جيدًا ماذا يفعل  يوافق أن يزوجه

 وأين يذهب.. تحمل ابرته المدنشل وتحمل سلاطل نسانها وسخافتها ودنعها انشزج .. 

نم يل ق منها سوى بفليدة.. انتي جاءت رغمًا عنه.. نم يكن يليد نهذا انزواج أن 

اءت م  وفاة هذا المحامي.. حيث يثمل عن أي روابط تعوق خطوته انقادمل.. وانتي ج

 سيطل هو على المكتب وورث كل عملائه وجمي  أسلارهم.. 

 وأخيرًا طشقها... تخشص منها باعتبارهم من مخشفات ملحشل انتهت من حياته.
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كانت فليدة حينها في انسادسل ع ل من عملها.. ونلأسف قد ورثت انكثير من 

 طباع أمها المتملدة..

هي كل ما يعيش من أجشه الآن.. كان يخطط أن يحاول أن  احتفظ هو بفليدة..

يخشصها مما ورثته عن أمها.. نكنه ف ل.. فليدة كانت مستعصيل على انتغيير .. 

مدنشل لأقص ى درجل وعنيدة كحجل صوان.. وبملور انوقت تباعدت المسافل بينهما 

 أكثر وأكثر خاصل بعد أن تلشح نشبرلمان وأصبح عضو بار  ..

كل هذه انذكليات بينما يجاهد نشملور ما بين انسيارات وان احنات استرج  

 واندراجات انبخاريل انتي يكتظ بها انطليق اندائلي في هذه انساعل.. 

كان ي عل باشمئزا  وامتعاض كبير من هذه انطبقل من المصليين انذين 

 ت.. تزدحم بهم انطلق داخل هذه انعشب المتحلكل المسماة تجاوً ا وسائل مواصلا 

جميعهم يشهث هنا وهناك وكأنهم جلاد منت ل يأكشون الأخضل وانيابس ولا 

يكفون عن انتذمل وان كوى بل والحسد نلآخلين بينما هم راضون بقدرهم وما 

يحصشون عشيه من فتات نهايل كل شهل،طالما انتزمت انسشبيل في كل ش يء واكتفيت 

واقف.. هذا هو ما يؤمن به.. تناقض بانشون المحايد فلا ترتقد أوضاع أو تتذمل من م

نم يفهمه أبدًا نكنه يكله ذنك انتنقاض ويكلههم بسببه أيضًا.. وربما يمقت أكثر من 

ذنك خنوعهم وانذل انذي يعي ون فيه ويذكله بماضيه.. عما قليب سيرتقل 

 نشعاصمل الجديدة انتي نن يجد فيها أمثال هؤلاء..

 أخيرًا وصل نشمست فى..

قدمه المست فى شعل بوجود أمل ما غير عادي.. الجمي  يبدو  منذ أن وطأت

 عشيهم انتوتل خاصل عندهم رأوه..

 مسلعًا.. صعد نغلفل اندكتور رشدي.. نم يطلق انباب.. دنف مباشلة..



 

51 

 

 سوتراتما            

 بانداخل كان اندكتور رشدي ويوسف وهاني واثنين آخلين..

 انتفتوا إنيه جميعًا باضطلاب وتوتل..

 وتلة ثم ما نبث أن سأل بقشق:بادنهم اننظلات المت

 في إيه يا رشدي؟! -

 ثم بدا أنه يستجم  شجاعته ثم قانها دفعل 
ً

تلدد اندكتور رشدي قشيلا

 واحدة:

 فليدة انتحلت! -

***** 
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 الفصل الثالث

 

 كانت انغلفل وكأنها مقشب قمامل..

تتبعثر في أرجائها بقايا انسجائل وأكواب انقهوة وأكياس تسوق مختشفل 

لأحجام والأشكال وكانت  جاجات مياه معدنيل وعشب مياه غا يل وم لوبات طاقل ا

وغيرها قد تناثلت هي الأخلى.. بينما قط  من الملابس مشقاة هنا وهناك وانبعض 

الآخل يتدلى من أدراج الخزانل المفتوحل على مصلاعيها ثم أكثر من حذاء قد 

 تخاصمت أ واجهم..

 

 .. أنوار انغلفل جميعها مضاء

أنوار انسقف.. المصباحين على جانبي انسليل.. وكان هو مشقى على ذاك 

 ب كلٍ لافت.. قصير شعل انلأس بينما 
ً

انسليل.. نائم بكامل ملابسه.. بدا نحيلا

 لحيته نم تحشق منذ فترة طويشل.. 

كان يغط في نوم عميق وكأنه نم يذق اننوم منذ أيام.. نولا أنفاسه انتي تأن 

 ان أقلب إلى الجثل منه إلى الأحياء..بصوت عال نك

 

 ملت دقائق وهو على حانه..

حتى أتت هي.. في انعقد انسادس من عملها.. تلتدي جشباب أسود بالٍ وقد 

شملت عن ذراعيها وغطت شعلها بإي ارب أ رق باهت.. كانت تمسك بكيس 
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قمامل فارغ.. نظلت نش اب بضيق ثم دخشت انغلفل بهدوء وأخذت تجم  تشك 

 لأكوام المبعثرة من المخشفات وتضعها في انكيس.. ا

كانت تتحلك بحلص حتى لا تحدث أي صوت قد يوقظه.. نكنها فجاة 

اصطدمت بأحد  جاجات المياه انغا يل على المكتب فسقطت انزجاجل وته مت 

 محدثل جشبل عانيل..

 

ا بذع
ً
ا من نومه وقام جانسًا دفعل واحدة محدق

ً
ل هنا.. انتفض ان اب صارخ

 نحو الملأة انتي هانها منظله.. 

 بسم الله انلحمن انلحيم.. مانك يا أسامل.. فيك إيه يا بني.. -

 نم يجبها.. نكنه أخذ يتطش  في أرجاء انغلفل كأنه يحاول أن يتذكل أين هو..

 معشش الإ ا ة وقعت غصب عني -

 أردفت..

ا.. عاد نيشقي جسده على انسليل.. انهمكت هي 
ً
في جم  كان يتصبب علق

.. انتهت ثم اتجهت نحو باب انبشكونل.. أوشكت أن 
ً

انزجاج المكسور ونم تعله بالا

 تفتحته..

ا فيها:
ً
 هب من مكانه جانسًا على انسليل صارخ

 ماتفتحيش انبشكونل! -

 نيه بس يا بني.. دي ريحل الأوضل مكمكمل وكتمل خانص.. -

 قانتها بضيق

 ماتفتحيهاش -

 كلر أسامل بإصلار
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 ت وعاودت غشق انباب.. استسشم

 هي انساعل كام..؟ -

 سأنها

المغلب أذن من شويل.. ما تقوم يا بني اتوضا وصلي كده عش ان ربنا  -

 يكلمك.. يعني أغيب عنك كام يوم أجي ألاقيك مبهدل اندنيا كده

 قانت وهي تجم  الملابس

 نم يجبها ثانيل فعادت نتسأل:

 ين أجا ة بلضك انسنل دي..هو انبيه واندك وانست واندتك مش نا ن -

 نظل نها بنفاذ صبر ثم قال:

 لا يا ستي.. ارتحتي.. بطلي رغي شويل بقى.. -

 أشاحت ببصلها عنه بعتاب ثم قانت:

كده بلضك.. الله يسامحك... نولا إن انست واندتك موصياني عشيك كنت  -

 ريحتك مني خانص

 تنهد بقوة ثم قال مخففًا حدة كلامه:

 م ايمن.. متزعشيش.. بس تعبان شويل..حقك عشيه يا أ -

مهو لا م تتعب.. طول ما أنت بتسهل طول انشيل وتفضل صاحي طول  -

اننهار ويدوب تنام ساعتين تخاطيف انلي بكون فيهم هنا.. ما تقولي يا بني فيك إيه .. 

 إيه انلي قشب حانك كده يمكن أقدر أساعدك...

نه إلا أنه لاذ بانصمت.. فما كان منها نظل نها نلحظات وبدا أن نديه انكثير نيقو 

 إلا أن حمشت الملابس وكيس انقمامل وتلكته..

 ظل مكانه بلا حلاك..
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لا أحد يدرك قدر المعاناة انتي يمل بها.. فمنذ ذنك انيوم أصبح يخاف انشيل.. 

يخاف أن يلى سواده يتسشل نيشتهم ثنايا يومه..  يخاف أن ينام أو أن يغمض عيريه.. 

له في نومه من أنم يفوق أضعاف تشك المعاناة انتي يعاي ها من قشل اننوم.. ما يرتظ

ذات ملة غشبه اننوم في انوقت انذي كانت فيه أم أيمن موجودة.. نم ي عل بنفسه 

إلا وهي توقظه نتخبره أنها قد انتهت من تنظيف انبيت وذاهبل... نم يفهم لماذا تمكن 

الحين ألح عشيها أن تأتي كل يوم ويرتظل  من اننوم بعمق في وجودها.. ومنذ ذنك

 قدومها كي يخشد نشنوم... 

يحبها منذ صغله.. كان أمه تستدعيها كشما نزنوا إلى مصل في إجا تهم انسنويل.. 

وهو الآن يطمئن بوجودها.. ولا ينام إلى إذا كانت حونه.. نكن إلى متى سيبقى على هذا 

 الحال؟ لا يدري..

سنوات.. منذ أن تلك وانديه في انكويت بعد أن أنهى يعيش وحيدًا منذ ثلاث 

ملحشل انثانويل واستقل في انقاهلة نيشتحق بالجامعل.. يلاهم في الأجا ات.. نكن تشك 

الأجا ات وكأنها وقت مستقط  وسط مباراة حاميل.. يطشبها المدرب فقط نيصلخ في 

 .لاعبيه من باب تخشيص انضمير دون الاكتراث بنتيجل المباراة.

 

 انغلبل تأخذ أكثر مما تعطي.. 

هكذا كان يكلر وانده.. تفقدك أحد جيناتك الأصشيل انذي يمكنك من انتأقشم 

م  الحياة من حونك في وطنك الأم.. فتبدو تائهًا أبشهًا لا تفقه ش يء مما يجلي من 

 حونك.. 

 هكذا أيضَا كان يكلر.. ونعشه نهذا انسبب استسشم أبوه لما تحدثه فيه سنوات

 انغلبل من ت ويه نهويته..
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 انغلبل شوهته هو أيضًا...

عندما عاد لمصل وجد صعوبل كبيرة في انتعايش م  حياته الجديدة.. منذ 

ولادته في انكويت وهو يعيش خارج مصل.. ينزل في الإجا ات م  وانديه نيقض ي بعض 

كندريل.. هذه انوقت م  أقلبائه وباقي الإجا ة غانبًا ما كان يقضيها في شقتهم بالأس

الإجا ات نم تعطيه المناعل انلا مل ضد هذه اننقشل وانتغير المفاجئ في نمط حياته.. 

بقى أول شهلين في الجامعل شبه منعزل دون أصدقاء.. حتى أنه كان محل سخليل 

ا دون قصد.. 
ً
 انبعض.. بسبب بعض انكشمات الخشيجيل انتي كان يستخدمها أحيان

 على عماد.. كل هذا انتهى عندما تعلف

صديقه الأقلب الآن في الجامعل.. مختشف تمامًا.. بدا نه مبهلًا في كل ش يء، 

ا.. 
ً
يعلف كل ش يء عن كل ش يء.. نه شخصيل مسيطلة وقويل.. عنيف وعدواني أحيان

استطاع عماد أن يكسبه تشك المناعل نشتعايش في فترة قصيرة.. خلال ان هور الأولى 

يتخيل أن يفعشه في حياته.. والأهم أن عماد استطاع أن نعلاقتهما جعشه يفعل ما نم 

 يملىء جزء من هذا انفلاغ انذي تلكه وانداه في بعدهما عنه..

 

 أنا خشصت يا ابني وماشيل.. الأكل عندك في المطبخ.. -

 قطعت بها أم أيمن حبل أفكاره فانتفت إنيها وأومأ دون كشمل..

 انصلفت..

فائتل من عماد.. ورسانل واتساب .. "انت فين  انتقط هاتفه المحمول.. مكالمات

 يا ابني.. كشمني ضلوري"
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نم تكن انلسانل غليبل على طليقل عماد.. هكذا اعتاد منه ونم تعد مثل هذه 

انلسائل انتي تبدو عاجشل تثير في نفسه أي فضول أو قشق.. نكنه في نفس انوقت لا 

 يمكنه تجاهشه..

 اتصل على عماد..

 اب انت..انت فين يا هب -

 سبقته كشمات عماد المتوتلة..

 في إيه ياعم.. إهدى عشيه مانك؟ -

 كشمتك كذا ملة وانت ولا أنت هنا.. المهم...  -

 ونم يكمل
ً

 سكت قشيلا

 المهم إيه؟ -

 سأل أسامل بقشق...

 جاوبه انصمت انذي طال حتى ظن أن عماد نم يسمعه نكنه قال أخيرًا متوتلًا:

 بت وفه بانظبط..عاو ك توصف لي انلي  -

 اشمعنى يعني.. منا حكيت نك كذا ملة قبل كده وانت شايفني أهبل -

 عاد عماد نيصمت.. هذه الملة يتحمل أسامل فقال بخوف:

 أوعى تكون أنت كمان..؟ -

نم يجب عماد.. نكن أسامل تأكد أن من إجابته انتي نم ينطقها.. نقد بدأت 

 عبًا في حياته!نشتو معاناة عماد.. الأكبر.. والأكثر ر 

***** 
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 خيم صمت انقبور في غلفل اندكتور رشدي 

 وقد تحجلت مقشتاه في غضب يجاهد 
ُ
كان حسين انغانم يجشس شاخصا

لحجز دموع أب مكشوم .. نم يقدر أحد على محادثته بكشمل منذ قلابل اننصف 

 ساعل بعد أن هدأت ثورته ب كل مفاجىء وجشس كتمثال 

 .. وحد الله يا حسين بيه -

 أخيرًا تحدث اندكتور رشدي بنبرة منخفضل

 نم يظهل أي تأثير على حسين انغانم فاستطلد اندكتور رشدي:

 إحنا مقدرين و.. -

 حد علف بالخبر ده؟! -

قاطعه صوت حسين انغانم .. كان يتحدث بغضب مكتوم.. تبادل اندكتور 

 :رشدي نظلات جانبيل م  يوسف وهاني ثم حاول أن يتماسك وهو يقول 

 هو إحنا نسه طبعًا مبشغناش بس المفلوض نبشغ عش ان نخلي مسئة -

 مش هتبشغ يا رشدي -

 قاطعته صلخل حسين انغانم وهو يحدجه بنظلات ناريل.. 

 مش فاهم سعادتك تقصد إيه؟ -

 تشعثمت انكشمات على نسان اندكتور رشدي ..

 لا فاهم.. مفيش مخشوق هيعلف بانلي حصل  -

 برة تهديد وهو يلمق الجمي  بغضب..صاح حسين انغانم بن

 حاول اندكتور رشدي أن يقول شيئًا ما.. نكن فجأة تحدث يوسف بثبات:

 إحنا مقدرين انلي حضلتك حاسس بيه بس ده إجلاء رسمي لا م نعمشه! -



 

58 

 

 سوتراتما            

انتفت هاني ورشدي ومعهم حسين انغانم نحو يوسف وقد تبايرت ردود 

 أفعانهم.. 

 غبي ما بتفهمش؟ انظاهل إن سعادتك أطلش أو -

 صاح حسين انغانم بغضب

 جاهد يوسف نيتمانك أعصابه ونظل نحو حسين انغانم بذات انثبات:

نولا انظلف انلي حضلتك فيه أنا كان ممكن أرد ب كل مختشف.. واسمح  -

لي أقونك إن حضلتك انلي مش فاهم.. إحنا لا م نبشغ لأن ده انلي لا م يتعمل في 

 اجلاءات لا م تتعمل قبل دفن الملحومل الحالات دي، غير كده في

 كانت رايل انتحدي انتي رفعها يوسف واضحل نلجمي .. 

 إيه انتخليف انلي بتقونه ده! -

  .صاح حسين في غضب

 عقد يوسف حاجبيه في ضيق وقال:

 سعادتك ياريت تحاول تتماسك أعصابك شويل -

ماتت موتل ربنا..  بنتي اقترب منه حسين انغانم ونظل في عيريه مباشلة وصلخ:

 وده انلي هيتكتب في شهادة انوفاة.. وأي حد هيقول غيره كده هخسف به الأرض.. 

ساد انصمت بعد كشمات حسين انغانم الأخيرة.. بدا عشيه أنه على شفا 

 الانفجار..

انتقل يوسف ببصله تجاه اندكتور رشدي فشم يجد منه ما يوحي بأن نديه ما 

 ن انغانم..يعترض به على ما قانه حسي

***** 
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نشملة انعاشلة عادت "هند" تطان  نفسها في الملآة.. كانت قد أمضت ساعتين  

تقليبًا وهي تض  مساحيق ومستحضلات انتجميل بعد أن أمضت ساعتين قبشيهما 

 في اختيار ما سوف تلتدي..

لا تستطي  أن تصدق أنها قد تمكنت أخيرًا من إقناع وانديها بانسماح نوائل 

ه بزيارتهم انشيشل.. وائل هو حب عملها الحقيقي انذي نم تكن تصدق أنها قد وواندت

تقابشه يومًا من الأيام.. يعمل مهندس ديكور.. انتقت به مصادفل أثناء قيامه بعمل 

انتصميمات في فيلا صديقتها إيمي، منذ انلحظل الأولى انتى رأته فيها شعلت بقشبها 

ا في عمشه وهو ما جعشها تنجذب إنيه ب دة، بدا يدق بعنف.. كان يبدو جادًا ودقيقً 

نها مختشفًا ومميزًا عن كل من حونها من شباب لا يقدر قيمل الم اعل ولا يلى في 

 انبرت إلا وسيشل نشتسشيل والمتعل.. هكذا شعلت وهكذا تأكدت فيما بعد..

 انيوم سيتقدم لخطبتها..

لى ارتباطهما، ونعل ما تمكنت بعد رفض طويل من إقناع وانديها بالموافقل ع

ساعدها في مهمتها هو تميز وائل في عمشها وشهادة الجمي  نه بأنه مثال نش اب 

 انناجح وانطموح وانذي بدأ من انصفل حتى أسس مكتبه الخاص..

 طلقات ناعمل على انباب.. دون أن تشتفت قانت بسعادة.. اتفضلي يا مامي.. 

 ابتسمت نها أمها بحب:

 بقى تعالي عش ان وائل ومامته قاعدين بقى نهم شويل والله قمل.. يلا -

 ميصحش كده..

 نهضت من أمام الملآة واتجهت نحو أمها بفلحل غاملة:

 أنا فلحانل أوي يا مامي.. حاسل إن قشبي هيقف من انفلحل.. -

 بعد ان ل عشيكي يا حبيبل مامي.. يلا بقى  -
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 ثم ضمتها بحنان وهي تقاوم دموعها..

 قد أمسكت كل منهما بيد الأخلى..خلجتا معًا و 

كانت هنا ت عل أن صوت دقات قشبها أعلى من صوت كعب حذائها انعالي.. 

 ابتسمت ننفسها من انفكلة..

 

 اقتربا من غلفل انصانون حيث يجشس أبوها م  وائل وواندته..

فجأة بدأت ت عل بتوتل وق عليلة باردة تسلي في جسدها حتى أنها توقفت 

 ت نها أمها وأومأت نها بابتسامل مشجعل ثم تقدم نحو انغلفل..نثوان.. انتفت

تبعت أمها بخطوات مترددة.. لا تدري ما أصابها.. كانت تستطي  أن تسم  أمها 

تلدد بعض من كشمات انترحيب انتقشيديل.. م  اقترابها من انباب كانت قد أصبحت 

 ت عل بصعوبل بانغل في انتنفس..

كان واندها يجشس مبتسمًا نها وقد جشست أمها عن  أخيرًا دخشت إلى انغلفل..

 يمينه

 بعلوستنا.. تقلانل عشينا نيه يا قمل.. -
ً

 أهلا

 قانتها واندة وائل.. 

 انتفتت نها بابتسامل جاهدت في رسمها..

 وما أن انتقشت ببصلها تجاهها حتى بلقت عيناها في رعب..

 نم تكن أم وائل انسبب...

 رها..بل كان ما رأته يجشس بجوا

 لما يكن ذاك الجانس هو وائل أبدًا..

ا ملعبًا..
ً
 كان مسخ
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ا غير ب ليًا بالملة...
ً
 مسخ

ا شيطانيًا..
ً
 مسخ

 واخيرًا انطشقت صلختها نتصم آذان الجمي ..

 ثم سقطت مغ يًا عشيها!

***** 

جشس أسامل قبانل عماد يتأمل ملامحه في توتل، كان يبدو مختشفًا، نقد خفت 

ي اعتاد أن يلاه في عيريه، كما غابت تشك الابتسامل انساخلة انغير ذنك انبريق انذ

مكترثل بأي ش يء انتي دائمًا ما يلسمها على شفتيه انشتان اسودتا بفعل انسجائل انتي 

 لا تفارقهما..

كثيرًا ما تساءل هل هذه الابتسامل طبيعيل أم أنها لاإراديل بسبب خشل في 

 عن شد الأنفاس بأنواعها ومختشف أنوانها..عضلات ان فاه انشتان لا تتوقفان 

 انت هتخشيك قاعد متنحي لي كده.. إيه شايف عفليت؟ - 

 وأشعل سيجارة أخلى انتقمتها شفتاه بتوتل..

 انتخفيف من ذنك الأنم في رقبته..
ً

 حلك أسامل رأسه يمينًا و سارًا محاولا

 لا بس حاسس إنك متغير .. هو في إيه؟ -

رته في ضيق ثم أراد أ يقول شيئًا غير أن سعشل قويل نفث عماد دخان سيجا

داهمته فارتج نها جسده بعنف.. بسلعل نهض أسامل وناونه  جاجل مياه معدنيل... 

 شلب عماد شلبل خاطفل ثم أخد يشهث نشثوان..

 عاو ك تقولي بت وف إيه بانظبط؟ -

 إيه؟ خلجت كشماته منهكل متوتلة، فنطل نه أسامل بتردد ثم سأل: أنت شفت
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 تنهد عماد بضيق:

 يا بني أنا انلي بتهبب بسأنك.. خشص.. بت وف إيه؟ -

 طيب منا حكيت نك قبل كده -

 معشش احكي تاني.. -

بدا أسامل مترددًا منزعجًا.. استحضار هذه انتفاصيل يصيبه بخوف وهش  لا 

 يقل عن ذنك انذي ي عل به حينها..

 هباب دي!أنا من الأول مكنتش موافق على انفكلة ان -

 قانها أسامل بحسلة

 يوووه.. ما تخشص يا أسامل.. أنت هتقعد تونولي  ي انرسوان.. -

 صاح عماد ممتعضًا.. بادنه أسامل نظلة الامتعاض وقال:

 نسوان.. طيب شوف نفسك الأول عامل إ اي وبعدين كشمني عن انونونل..  -

أمامه  رمقه عماد بغضب ونم ينطق بكشمل، نكنه أمسك عشبل انسجائل

 وضغط عشيها بقوة نيحونها نكتشل منبعجل ثم قذفها بعيدًا بقوة..

 أشاح أسامل ببصله بعيدًا وقد شعل بانقباض يعصل رئتيه.. 

***** 

كانت انساعل قد تجاو ت انعاشلة مساء بينما يوسف لا ال في مكتبه 

بالمست فى، كان ي عل أنه المسئول الأول عن موت فليدة، أنيس هو انطبيب 

لمعالج نها، كان يفترض به أن يحميها ويكون بجانبها... لا يدري سببًا نذنك انلابط ا

انغامض انذي شعل به تجاه فليدة منذ رآها أول ملة.. هو نم يشتقي بها سوى ملتين.. 

 لا ثلاثل.. تشك الملة انتي رآها في حشمه.. تذكل كشماتها .. شوفتك إمبارح!
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 كيف؟

 ما انذي كانت تعنيه؟

انغانم كان قد أنهى اجلاءات استخلاج تصليح دفن الجثل بسلعل من حسين 

 خلال علاقاته، هز يوسف رأسه في أس ى .. حتى اندفن أصبح بواسطل!

 طان  ساعته فانتبه أخيرًا نشوقت..

 أخذ يجم  حاجياته في كسل.. 

 خلج من غلفته.. انهدوء هو انسائد كعادته في هذا انوقت..

لفل انتي كانت مخصصل نفليدة.. أنقى نظلة على مش ى ببطء.. مل أمام انغ

 انغلفل بضيق.. كاد أن يكمل طليقه غير أنه توقف فجأة..

ا آت من انغلفل.. عقد حاجبيه 
ً
اقترب من انغلف.. هُيئ إنيه أنه يسم  صوت

متعجبًا.. هل يُعقل أن يكون هناك حانل جديدة نم يعشم بها آتت إلى المست فى.. غير 

 معقول!

 ن أقلب ما يكون من نحيب مكتوم..انصوت كا

 شعل بتوتل في عضلاته بينما يمد يده نحو المقبض .. أداره فانفتح بسهونل..

انغلفل غارقل في انظلام.. توقف انصوت.. هم بإغلاق انباب نكن فجأة شعل 

بقبضل قويل تمسك يده وتجذبه داخل انغلفل المظشمل.. شهق بقوة من هول 

هناك من مخشوق.. كانت دقات قشبه تتسارع محدثل  انصدمل.. نظل حونه.. نيس

 جشبل في صدره تهتز نها جميعا أركانه..

 ت غيل أضواء انغلفل.. أخيرًا وصل لمفتاح 
ً

امتدت يده ببطيء محاولا

 الإضاءة... ضغط عشيه.. لا ش يء.. الأضواء لا تعمل..

 تلاج  نلخشف وقد تمشكه الخوف.. 
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 يأبى أن يتجاوب معه.. حاول فتح انباب.. المقبض هو كذنك

فجأة عاد صوت اننحيب.. هذه الملة من  اويل انغلفل.. عند اننافذة.. انتفت 

تجاه انصوت .. نم يصدق ما يلى.. كانت فليدة واقفل هناك تنظل من اننافذة كما 

 رآها بالأمس.. 

 نم يتمكن من انسيطلة على تشك انلجفل انتي سلت في أوصانه..

 ليدة نحوه ببطىء.. انتفتت من بدا أنها ف

ما أن رآها حتى شهق نشملة انثانيل بقوة.. نم تكن هذه فليدة انتي يعلفها.. 

تبدنت ملامحها تمامًا.. صارت جثل بلا حياة يختشط نونها ما بين الأ رق ان احب 

 والأسود.. 

 تعجب كيف يلاها رغم ظشمل انغلفل..

 فجأة رفعت فليدة يدها ببطىْ م يرة نش يء ما خشفه.. 

ارتعد يوسف ب دة وهو يديل رأسه تجاه ما ت ير إنيه.. اصطدمت عيريه 

بذنك انش يء .. ش يء لا يمكن وصفه بأكثر من سواد .. سواد نيس نه معانم..  وفجأة 

 أظشم كل ش يء في عيريه!

***** 

  



   سوتراتما                             

65 

 

 يعني إيه عندها صدمل عصبيل؟ من إيه ونيه و ا اي؟ -

عها انتي نم تتوقف منذ أن رددت واندة هند كشماتها بده ل أوقفت دمو 

 سقطت هند مغ يل عشيها..

 هز واند هند رأسه في حيرة: 

معلفش.. ده انكلام انلي اندكتور قانه.. هو نفسه مستغلب وسأنني نو  -

كان في حاجل مضايقاها.. هو كتب نها على مهدئ بس بيقترح يكشم دكتور نفس ي 

 صاحبه يجي ي وفها..

 انتفتت نه مصدومل:

س ي نيه! هو أنا بنتي مجنونل.. أوعى يكون أهل وائل سمعوا انكلام دكتور نف -

 ده..

 هز رأسه باننفي:

لا متقشقيش.. هو قالي انكلام ده بيني وبينه.. انلي قانوا قدامهم إنها بس  -

 محتاجل شويل راحل ويمكن تعبت نفسها  يادة عن انشزوم..

 
ً

 :أنقى نظلة على هند المستغلقل في اننوم.. ثم همس قائلا

 يلا تعالي معايا نعتذر نشناس.. وبعدين ن وف هنعمل إيه.. -

طبعت قبشل حانيل على جبين ابنتها ثم قامت من مكانها وخلجا سويًا من 

 انغلفل..

بقت هند ساكنل كما هي .. أنفاسها منتظمل هادئل.. نكن ذنك نم يدم سوى 

 ثوان..

 ئ وكأنها تلى شيئًا ما..ما نبث أن بدأت تحلك عينيها المغمضتين في توتل مفاج

 أنفاسها تتسارع وصدرها يعشو وينخفض بقوة..



 

66 

 

 سوتراتما            

ا.. ثم أخذت تصدر أصوات أنين 
ً
ا وخوف

ً
أخذت ملامح وجهها تضطلب ألم

 مكتومل..

 فجأة.. فتحت عينيها دفعل واحدة ونهضت جانسل على سليلها تحدق أمامها..

 راحت تشتفت يمينًا و سارًا بهش .. 

 ى..ثم تعود نتنظل نلأعل

 واخيرًا

 راحت تنزل ببصلها متابعل شيئًا ما..

 ثم..

 أخذت تنكمش في سليلها وتتراج  نشوارء..

 أكثر وأكثر..

 وأخيرًا..

 انطشقت انصلخل!

***** 

 صباح انيوم انتالي .. 

 وبعدين؟! -

نظل يوسف بتساؤل نسارة انتي كانت تستمت  نه بتوتل وضيق بينما يقص 

 ل فليدة المست فى.. عشيها ما حدث بالأمس في غلف

هو إيه انلي بعدين؟ لا بعدين ولا قبشين.. منا قاعد قدامك أهو.. كل انلي  -

 حصل.. تفتكلي ده كان إيه؟!
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كانت سارة تطلق بإصبعها بضيق على انطاونل بتوتل ثم قانت بصوت 

 جاهدت كي يكون خافتًا..

بتني يعني حضلتك كشمتني في شغلي ونزنتني عش ان حاجل ضلوري.. وج -

انكافيه هنا عش ان تحكي لي على الحشم ولا انكابوس انلي شفت فيه انهانم انلي 

 إسمها فليدة دي.. وكمان بتسأنني ده ممكن يكون إيه؟

 نظل نها يوسف بده ل وغضب ثم قال:

 تصدقي أنا بجد انلي غشطان عش ان قونت أتكشم معاكي وأحكي نك..  -

يه بس.. مش غشطان إنك شاغل بانك يا سلام.. بقى ده انلي أنت غشطان ف -

 بواحدة انتحلت لا وبتحشم بيها كمان..

 كتم يوسف غيظه ثم قال:

 ده مكانش حشم.. ثانيًا.. انتي قشتي بنفسك فليدة ماتت.. انتحلت.. يعني  -
ً

أولا

 عش ان أفكل فيها..
ً

 مش موجودة أصلا

 رفعت سارة حاجبيها وقانت:

 ي منعك بس إنها ماتت.. يعني سعادتك كنت بتفكل فيها وانل -

نم يتمانك يوسف نفسه وهم بقول شيئ ما نكنه توقف.. ثم رف  يده وأشار 

 نشنادل:

 الحساب نو سمحت! -

***** 
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أشعل عماد سيجارة ثانيل ونفث دخانها بضيق ثم نهض من سليله .. اتجه 

نم يعد  بمشل صوب اننافذة انكبيرة نغلفته بانفندق انذي انتقل إنيه نيشل انبارحل، 

قادرًا على انبقاء بمفلده في بيته.. على الأرجح نن ينتبه وانديه لاختفاءه قبل ملور 

 بض  أيام.. أو ربما أحد الخدم يخبرهم..

وانده طبيب قشب م هور.. نديه أكثر من عيادة.. لا يجد وقت لحك أنفه.. وأمه 

نكافيه نها بان يخ هي كذنك نيس نديها أي وقت نه.. منذ أن قام انده بافتتاح ذنك ا

  ايد وهو لا يكاد يلاها إلا بانصدفل... الجمي  م غول.. والجمي  يغني على نيلاه 

ما فائدة انبيت إذن.. إن نم يكن به ذنك اندفء انذي يبعث الحياة في 

 انقشوب؟!

 لا فلق بين انبيت وانفندق بانرسبل نه.. 

 سليل.. فقط مكان نشنوم وقضاء بعض من انشيل أو اننهار في ان

غير أن انفندق هنا.. به نوعًا ما من الإثارة وانغموض.. غموض لا يتوقف متى 

فكل فيه.. هذا انسليل انذي قض ى عشيه نيشته.. لايدري من كان هنا قبشه في انشيشل 

 الماضيل.. وكيف قضاها.. بل كم انشيالي رآها ذنك انسليل انذي لا يبوح بأسلاره..

 عل بها لا انت هناك فلوق تضايقه.. لا يحب رائحل نكن م  هذه الإثارة انتي ي

ملاءات انسليل اننظيفل المغسونل بمساحيق ومنظفات نفاذة.. فلا يجد فيها غير 

 تشك انلوائح المزعجل الجامدة.. فلا رائحل علق أو طفيل سجائل أو عطل من أي نوع 

اننظل في كذنك انسجاد والموكيت .. يبدو نظيفًا نشوهشل الأولى نكن نو دقق 

 انزوايا والأركان أو تحت انسليل ربما.. لا يدري.. نن يكون أبدًا كما يبدو
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هذا اننظام وانترتيب المبانغ فيه نشغلفل حين دخونها لأول ملة.. ي عله أنها بلا 

حياة.. كل ش يء في مكانه ب كل يدعو نشتوتل.. يجعشه يتردد قبل أن يحلك شيئًا ما 

 من مكانه.. 

انفشسفي.. ذنك انتفكير انذي يختفي حول قناعه انعابث انغير  ابتسم نتفكيره

مكترث نش يء.. كل من حونه يلاه هكذا.. عماد باشا.. اندماغ انعانيل أبو قشب ميت.. 

 بينما الحقيقل أنه يختبئ وراء هذا الآداء نيخفي ضعفه واحتياجه نلحياة الحقيقيل..

 وأخيرًا تشك الأمور انتي تحدث نه هذه الأيام..

في انبدايل ظن أن ما يحدث مجلد هلاوس بسبب سجائل انبانجو انتي لا تكاد 

 تفارقه..

 نكن الأمل نم يبدو أبدًا كتشك انهلاوس انتي اعتادها وقت انضلب..

 نقد أصبح يلى طوال انوقت خيالات مخيفل تظهل وتختفي فجأة..

اتصل  ثم الأصوات.. أصوات صلخات ملعبل ومفاجئل تدوي في أذنيه.. عندما

بأسامل كان يتمنى أن يجد عنده أي تفسير لما يجلي.. نكن ما حدث أنه  اد من 

 حيرته ومخاوفه..

 نذنك قلر أن ينفلد بنفسه بعيدًا عن الجمي ..  

راح يطان  انبنايات المحيطل بانفندق وشوارع انقاهلة المزدحمل وكأنه يبحث 

 عن ش يء ما.. 

 لى طاونل صغيرة بجوار انسليل..عاد نشغلفل ثم انتقط منظار مكبر من ع

 وضعها أمام عيريه..

 وراء انستارة..
ً

 توارى قشيلا

 نظل بتركيز..
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 أوبااااا... حلاوتك.. يخلب بيت كده! -

 فجأة سم  طلق على انباب..

 ده وقتك يابن انفقليل! -

 اتجه نشباب وفتحه بسلعل..

بسلعل خدمل انغلف م  الإفطار.. أعطاه ع لين جنيه على عجل.. عاد 

 نشنافذة م  منظاره نيصوبه نحو نفس انبنايل..

 مش قشت نك فقلي ابن فقليل..  -

أخذ يجول بمنظاره في مختشف الاتجاهات.. فجأة توقف وتسمل في مكانه.. 

الم اهد عبر المنظار كانت قد تغيرت.. انظلام حل بصورة مفاجئل.. رف  عيريه بعيدًا 

 انظلام.. نينظل حونه.. كانت انغلفل غارقل في 

 بينما نيل انقاهلة تتلألأ أضواءه ..

 ا درد ريقه بصعوبل غير مدرك ماذا جلى وكيف..

 نظل في أرجاء انغلفل..

وعلى ما تسشل من أضواء الخارج.. رأى إفطاره كما هو.. نم يشمسه.. هناك على 

 انطاونل!

***** 
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ا كان واند هند يلاقب اندكتور سعيد انطبيب الخاص بابرته وهو يت
َ
بادل حديث

خافتًا م  انطبيب اننفس ي انذي انتهى نتوه من رؤيل ابرته.. كان يبدو أن الأمل غير 

 مطمئن.. انتهى حديثهما ثم انتفت نه دكتور سعيد وقال:

 معشش طوننا على حضلتك..  -

 رد واند هند بقشق: خير يا دكتور طمني..

 تبادل انطبيبان اننظلات ثم قال دكتور سعيد:

شت لحضلتك.. الأفضل ننقل هند لمصحل نفسيل.. اعتبرها فترة  ي ما ق -

 استجمام تلتاح فيها وتكون تحت الملاحظل بصورة أكبر..

 يعني ده انلي حضلاتكم شايفينه.. -

 ردد واندها في حيرة

اطمن خانص حضلتك..  ابتسم انطبيب اننفس ي الملافق نشدكتور سعيد:

 تلتاح فيهم عندنا ونطمن عشيها..الأنسل هند هتكون بخير .. مجلد كام يوم 

 تنهد واند هند بضيق ثم قال بيأس:

 انلي ت وفوه.. رغم إن مامتها مش هترتاح خانص نلحكايل دي... -

 مت كل يا دكتور سعيد..  صمت ثوان ثم أردف:

 ثم انتفت نشطبيب اننفس ي:

 معشش مسأنتش حضلتك عن إسمك.. سامحني.. -

 دوء: ابتسم نه انطبيب اننفس ي وقال به

 أبدًأ مفيش حاجل.. دكتور هاني.. هاني كمال! -

***** 
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 الفصل الرابع 

وقف يوسف يتأمل أحد انشوحات المعشقل داخل غلفته في المست فى.. تشك 

انتفاصيل انصغيرة في انشوحل تجذب انتباهه.. لا يهتم كثيرًا بالمعانم انلئيسيل في 

المعانم.. ربما الخطوط أو الأنوان  انشوحات.. دائمًا ما يذهب بعيريه لما وراء هذه

المنزويل بخجل في مكان ما نديها أكثر ما تظهله الحقيقل انبار ة نلجمي .. وهكذا 

 يفعل م  الحداث والمواقف من حونه، يحاول أن يلى مالا يلاه الآخلون.. 

 هل فليدة انتحلت؟!

 سؤال يلح عشيه بإ عاج ذبابل عنيدة؟

ا انسبب؟ لابد أن هناك تفاصيل خفيل وراء هذا انظاهل أنها انتحلت... نكن م

 الأمل.. تفاصيل منزويل نديها تبريلات.. ان يطان يكمن في انتفاصيل.. هكذا يقونون!

نكن هل ندى هذه انتفاصيل تفسير لما رآه وعاي ه نيشل أمس في غلفتها؟ هل 

 من أن ي
ً

 في المست فى بدلا
ً

كون أصابته انهلاوس وأصبح يحتاج أن يكون نزيلا

 طبيبًا؟ أم توندت نديها قدرات فوق حسيل هو الآخل..

فقط نو أمهشه انقدر بعض انوقت م  فليدة.. ربما كان اكت ف طلف خيط 

 يقوده نبعض الحقيقل.. 

عاد نيجشس على مكتبه، أمسك ورقل وأخذ يدون  و عيد تلتيب الأحداث في 

 محاونل نشعثور على تفصيشل هنا أو شاردة هناك

 . فليدة آتت نشمست فى بعد محاونل انتحار مزعومل.. انبدايل. -

ثم.. رآها مستغلقل في اننوم بعد إعطاءها مهدئات قويل ثم قامت فجأة  -

 ملعوبل ت ير فيما يبدو نش يء ما.. 
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ثم.. رأها تطفو في سقف غلفته في حشمه أو ما يعتقد أنه حشم.. ثم تقول نه  -

لى م
ُ
 ا انذي كان تقصده؟ في انيوم انتالي "شوفتك إمبارح" ت

 يوم انتحارها..  -

 يفكل.. ما انذي حدث يوم انتحارها.. كان في مكتبه م  هاني 
ً

توقف قشيلا

ي لبان انقهوة.. اتصل عشيه اندكتور رشدي وطشب حضوره لمكتبه ب كل عاجل.. 

قبل أن يصل لمكتبه قابشته فايزة المملضل وأخبرته أنها وجدت فليدة قد انتحلت.. 

غلفل فليدة مسلعًا.. ما رآه هناك لا يمكن وصفه.. فليدة انتحلت بطليقل هلع إلى 

مخيفل.. كانت مسجاة على ظهلها وسط انغلفل كالمومياء.. عينيها جاحظتان بصورة 

ب عل.. بينما تحونت ب لتها نزرقل قاتمل.. فمها مفتوح عن آخله تبر  خارجه قط  

صفل وقد ابتشعت أجزاء كب
ً
يرة من ح وة انوسادة في غلفتها.. قطن امتزجت بشعاب أ

 وكان واضحًا أنها استخدمت أسنانها في تمزيقها وكأنها تحونت إلى حيوان مفترس 

 كيف تمكنت من فعل ذنك؟ 

هل كانت هي حقًا تشك الحانل انتي ينقب عنها منذ سنوات.. هل معقول أنه كان 

 قليبًا نهذه اندرجل من انعثور عشيها!

 يرة وضيقعقد حاجبيه ب دة في ح

 ثم لماذا استدعاه دكتور رشدي بصورة عاجشل؟

 هناك أمل غامض!

نقد ان غل الجمي  بما حدث  بعد ذنك ووصول واند فليدة انذي أصل على 

عدم إبلاغ ان لطل وجلى كل ش يء بعدها بسلعل دون أن يفكل في هذه الأسئشل 

 المهمل.. 
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يدة كانت ولاشك كل هذا انغموض جعشه ي عل بانضيق والإحباط.. حانل فل 

 مثانيل لأبحاثه.. نكنها ضاعت من يده!

نهض من مكانه فجأة وطوى انورقل ووضعها في جيبه وخلج من مكتبه متجهًا 

لمكتب دكتور رشدي.. مش ي بخطوات مسلعل ومل من أمام انغلفل انتي كانت 

مخصصل نفليدة.. نفت انتباهه وقوف هاني أمام انغلفل يتحدث م  شخصٍ ما 

 ه انتوتل.. يبدو عشي

 توقف يوسف .. أومأ بلأسه بتحيل م  ابتسامل مصطنعل:

 دكتور هاني.. خير.. في حاجل؟! -

 بادنه هاني الابتسامل المصطنعل وقال:

 دكتور يوسف.. ده الأستاذ علي شاكل.. واند الآنسل هند.. أعصابها  -
ً

أهلا

 تعبانل شويل هتقعد معانا كام يوم نطمن عشيها

 لأسه ناحيل غلفل فليدة..قانها وهو يومأ ب

 مد يوسف يده مصافحًا ومبتسمًا:

 بإذن الله تكون بخير.. -

 صافحه انلجل وشكله بعبارات متوتلة

انصلف يوسف وبداخشه ي عل بضيق.. لماذا في غلفل فليدة بانذات؟ هل 

 هاني فعشها عمدًا؟!

 لا يدري.. 

 وصل نغلفل اندكتور رشدي..

 دق انباب ودخل..
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رشدي يتحدث في انهاتف.. أشار نه فجشس.. ملت دقيقتان كان اندكتور 

واندكتور رشدي منهمك في مكالمته.. من انواضح أن المكالمل م  أحد معدين انبرامج 

 انفضائيل.. 

 انتزم انصمت وانصبر حتى أنهى المكالمل..

 أيوه يا يوسف.. في حاجل؟ -

ضلتك لا بس كنت افتكلت حاجل كده حبيت أسأل حضلتك عشيها.. ح -

قبل ما نعلف إن فليدة انتحلت كنت اتصشت بيه عش ان حاجل ضلوري.. وبعدين 

 ات غشنا في انلي حصل ومعلفتش حضلتك كنت عايزني في إيه..

 مط اندكتور رشدي شفتيه وتنهد بقوة..

.. بس انلي حصل نسانا الموضوع..  -
ً

صحيح.. هي كانت حاجل غليبل فعلا

ندنا في المست فى نواد صحفي وكان هير له.. كان في حد سلب خبر وجود فليدة ع

نولا حسين انغانم علف مش عارف إ اي ولحقه.. وكان جاي المست فى وناوي 

 يطلبق اندنيا على دماغك.. نولا فليدة الله يلحمها بقى رحمتك وانتحلت..

 على دماغي أنا..نيه؟! -

 سأل يوسف بده ل..

ر.. طبعًا أنا دافعت عنك انواد انصحفي قال إنك أنت انلي سلبت الخب -

 وقونت لحسين انغانم مستحيل يوسف يكون عمل كده..

 عقد يوسف حاجبيه بضيق شديد:

 مستحيل طبعًا.. حضلتك عارفني كو س وعارف إني مش .. -

عارف طبعًا.. على انعموم الموضوع اتقفل.. بس ده ما يمنعش ناخد باننا  -

 عش ان ما يتكلرش تاني..
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 وهو يقوم ويشتقط جاك بدنته ويلتديه..قاطعه دكتور رشدي 

 هو حضلتك ماش ي.. -

 سأل يوسف

 أيوه عندي تسجيل حشقل في انبرنامج.. في حاجل ضلوري  -

 لا خلاص بعدين.. بس هو في حانل جديدة جت في أوضل فليدة؟ -

 عشت ملامح الاستغلاب وجه اندكتور رشدي:

 أوضل فليدة؟ -

 استدرك يوسف موضحًا:

 انلي كانت فيها فليدة.. حانل تب  هانيقصدي الأوضل  -

 هز اندكتور رشدي رأسه مستوعبًا ما يقصد يوسف وقال:

 هاني قالي عشيها بسلعل كده.. عمومًا خشيه  -
ً

آه أيوه.. في حانل جديدة فعلا

هو يتابعها عش ان نلتاح شويل من انزن بتاعه.. بس خشيك معاه من بعيد نبعيد 

 كده.. فاهم طبعًا

 بلأسه في صمت بينما يفكل.. من ذنك انصحفي ولماذا قال ما قال!أومأ يوسف 

***** 

شعلت سشمى بإرهاق شديد ونم تعد قادرة على مواصشل انتحديق في انكتاب 

انذي أمامها بعد أن ت ابكت وتداخشت الحلوف فيما بينها، فلكت عينيها بكسل ثم 

شلة مساءًأ ونم يزل أنقت نظلة على ساعل انهاتف المحمول انتي اقتربت من انعا

أخيها يوسف غير موجود، كانت ترتظله منذ ساعتين حسبما أخبرها منذ اتصشت 

 به، تحتاج منه بعض المساعدة في بحث هام ستقدمه غدًا في انكشيل..
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نهضت من مكتبها متثائبل ثم خلجت نشصانل.. أمهما نامت مبكلًا كعادتها.. 

سف.. أضاءت نور انغلفل ثم توجهت وقفت مترددة تفكل.. ثم توجهت نحو غلفل يو 

 نحو المكتبل انكبيرة انتي تحتل حائط كامل..

دارت بعينيها بين عناوين انكتب انتي تنوعت بين كتب طبيل وكتب في انفشسفل 

وعشم اننفس وانتاريخ إضافل نلكن خاص تلاصت فيه انكثير من الجلائد والمجلات 

 انعشميل الأجنبيل انقديمل..

 عبث في كتبه نكن الأمل طارئ ولابد أنه سيتفهم..يوسف لا يحب ان

أخذت تمل بسبابتها فوق انكتب حتى توقفت على أحدها.. تنهدت بارتياح 

وسحبته بحماس فأسقطت معه كتاب أخل بجانبه.. سقط أرضًا وتبعثرت من بين 

 صفحاته بعض الأوراق وانصور انتي يبدو أنها كانت محفوظل بداخشه..

 وراق وانصور ونظلت فيها بداف  انفضول..انحنت وانتقطت الأ 

عقدت حاجبيها في استغلاب وهي تطان  ما دونه أحدهم بخط انيد في الأوراق 

إضافل لما يبدو كملاحظات وكأنها وصف نكل شخص كتبها على انصور.. صور 

لأشخاص .. شباب وفتيات من أعمار مختشفل.. ونم تكن انصور في حد ذاتها ما أثار 

انشغل انتي كتبت بها هذه الملاحظات.. بعض الحلوف ت به حلوف انشغل حيرتها نكن 

 الإنجشيزيل وانبعض الأخلى رمو  غليبل.. 

 نعل هذه الأوراق وانصور نها علاقل بلسانل الماجستير

 نكن لماذا يحتفظ بها بهذه انطليقل؟

مطت شفتيها في حيرة ثم أعادت ما تبعثر إلى حيث كان بين انصفحات 

 كتاب مكانه ملة ثانيل.. وانصلفت!وأسكنت ان

***** 
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ظل أسامل مترددا نثوان في اننزول من سيارة انتاكس ي انتي أوصشته أمام منزنه 

 حتى أن انسائق نظل نه باستغلاب:

 في حاجل يا باشا.. عندك م وار تاني ولا إيه؟ -

 فتح أسامل انباب بضيق ثم نزل دون أن يلد بكشمل  

 تصدق إنك شاب بسكشته -

م يشتفت نشسائق انغاضب انذي أكمل وصشل ان تائم وشاركته سيارته ن

 انسباب بزعقل صليل مزعج امتزج م  صوت منخار انسائق المحتاج.. 

كانت لحظل انلجوع نشبيت هي انلحظل انتي يخ اها طوال انيوم، ويحاول 

نيشل  دائمًا انهلوب منها وكأنه ذاهب إلى حتفه، يتعشل ويتشكأ ويتسك  هنا وهناك كل

كي لا يواجهه تشك انلحظل.. نكن انيوم نم يجد من يقض ي معه انشيل وعماد هو 

كذنك انصلف عنه ونم يتمكن من انوصول إنيه، كما أن الإرهاق وانتعب انذي 

ي عل به نم يعد يفلح معهما أي من الحبوب أو المنبهات انتي يتناونها، وض  يده في 

 أعطاه نه أحد أصدقاءه:جيبه يتحسس شليط حبوب انزاناكس انذي 

 بص يا معشم .. خد حبيتين من ده وهتدعيلي.. وهتنام وتشخل نشصبح! -

وقف أمام باب ان قل مترددًا وقد ت نجت عضلاته ذراعه وهو يمد يده 

بالمفتاح الملتعش نيفتح انباب، دنف داخل ان قل..جمي  الأنوار مضاءة كما اعتاد 

 …أن يتركها

 أغشق انباب ..

ا أن يتمانك أعصابه واتجه مباشلة نغلفته.. كانت انغلفل على حاول جاهدً 

غير الحال انتي كانت عشيه بعد أن قامت أم أيمن بلف  الأنقاض والمخشفات انتي 

 تلكها في فترة غيابها عنه الأيام الماضيل، تمنى نو كانت موجودة الآن..
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ثم  وض  يده داخل جيبه وأخلج شليط الحبوب.. ضغط على اثنين منهما

 قذف بهما في فمه بسلعل.. أنقى نفسه بملابسه على انسليل اننظيف .. ثم نام..

نم يدري متى نام أو كيف.. نكنه قام فجأة بعد فترة من انوقت.. فتح عيريه 

 انتقاط هاتفه المحمول 
ً

ونظل حونه في انهش .. جمي  الأضواء مطفأة.. مد يده محاولا

 ل وبسلعل أضاء انك اف..نيحصل على بعض انضوء.. أمسكه بعصبي

دار به في جنبات انغلفل.. كل ش يء في مكانه.. نكن ظلال كل ش يء راح تتمايل 

 وتتمدد في أشكال مخيفل م  حلكل انضوء.. 

فجأة سم  صوت نحيب كئيب في أحد  وايا انغلفل.. سلت ق عليلة خائفل 

 في جسده بينما يتشفت تجاه انصوت بضوء هاتفه.. 

 هانه ما رأى..

اة تفترش الأرض تونيه ظهلها بينما شعلها يرسدل على كتفيها يعشوه غبار فت

 كثيف..

 ألا يصدر أي صوت.. لا يدري لماذا فعشها.. أخذ يتراج  
ً

قام من سليله محاولا

نحو باب انغلفل .. صوت نحيب انفتاة يعشو أكثر ويكاد يكون صلاخا.. تلاج  أكثر.. 

 فجأة انتفت إنيه صارخل..

خ بصلاخ وهو يطان  وجها انغائلة ملامحه وركض خارجًا.. نكنه بادنها صلا

فجأة اصطدم بشخص ما في انظلام نيسقط على الأرض وتلتطم رأسه بقوة 

و سقط انهاتف من يده بعيدًا.. وبينما يتسشل وعيه بعيدًا عنه.. رأى انفتاة تقترب 

 زيد!مترنحل في اتجاهه.. وشبح أحدهم ينحني نحوه.. ثم نم يعد هناك الم

 ***** 
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يوسف لمكتبه ولا انت ع لات الأسئشل تنعق داخل رأسه مثل غلبان عاد 

 غاضبل حتى كان صوتها يصم آذانه عن تشك انطلقات على انباب..

 فجأة فتحت فايزة انباب ودنفت نشغلفل بقشق.. نظل نها وقد تفاجأ بها أمامه:

 لي!في إيه يا فايزة.. مفيش حاجل اسمها تخبطي قبل ما تدخ -

 ما خبطت يا دكتور الله بس حضلتك ماردتش.. -

 في حاجل مهمل؟ -

 تشفتت فايزة حونها بقشق وكأنها تتأكد أنه لا يوجد سواهما في انغلفل..

 في إيه فايزة ما تخشص ي؟ -

 صاح بها يوسف بضيق

معشش يا دكتور أصل انكلام انلي هقونهونك ده ممكن يوديني في داهيل.. و  -

 خايفل حد يسمعنا .. ي ما تقول كده 

 مين هيسمعك هنا يا ست فايزة.. اخشص ي يلا قولي في إيه؟ -

صمتت مترددة ثم مدت يدها نتخلج هاتفها المحمول وفتحته نتبحث عن 

 .. مدت يدها الملتجفل 
ً

ش يء ما بينما يوسف يلاقبها في تساؤل.. نم تتركه يرتظل طويلا

 نظل في شاشته..بانهاتف نيوسف انذي تناونه هو الآخل ببطء ني

ما أن طان  انصورة على شاشل انهاتف حتى بلقت عيناه في ده ل وهش .. كانت 

انصورة نفليدة.. أو بمعنى أدق لجثل فليدة.. وقد ار قت شفتاها على نحو عجيب 

 وتجعدت ب لتها وكأنها قد تقدم بها انعمل ع لات الأعوام دفعل واحدة..

 نتي إ اي تصوري حاجل  ي كده..يخلب بيتك.. انتي اتجننتي.. ا -

 صاح بها في غضب مكتوم

 كمل حضلتك باقي انصور وشوف بس وانت تعلف -
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 عقد حاجبيه في غضب:

 هو نسه في باقي! -

سحب انصورة نيرى تشك انتي تشيها.. هنا بلقت عيناه أكثر وهو ينظل نعيني 

لقبل فليدة فليدة انشتان تحونتا نشون أبيض شاحب.. سحب انصور انتانيل كان ن

ويبدو عشيها آثار غليبل وغائلة.. وكأن شخص ما أو ش يء ما أطبق فكيه على مؤخلة 

 رقبتها..

سحب انصورة انتانيل.. ذراع فليدة به خدوش عميقل .. ثم صورة نبطن 

فليدة.. وقد ظهل فوق منطقل انسلة علامل غليبل.. وكأنها نقش نم يستط  أن يتبين 

 ما هو.. 

 الأخيرة.. وهذه كانت انصورة

شفت بقى حضلتك أنا صورت انصور دي نيه.. أنا قبل انغسل كنت  -

بجهز جثل الملحومل  ي ما اندكتور رشدي قالي.. شفت الحاجات دي.. اتلعبت 

ومبقتش عارفل أعمل إيه.. نقيت نفس ي بصورها بسلعل قبل أهشها ما ييجوا.. 

مش قادرة أتلايم على  وخفت أقول لحد.. بس من ساعل ما الملحومل ما ماتت وأنا

نفس ي ولا حتى أقلب من أوضتها.. وخلاص معدتش قادرة أستحمل وهسيب 

 المست فى وأشوف لي شغلانل في حتل تانيل..

 هز يوسف رأسه في حيرة ثم قال:

 انتي مخبيل عني حاجل تانيل ولا إيه؟ -

 ي ما  لا تانيل ولا تانتل بس كل انلي أنا عارفاه إن الملحومل دي رددت بتشعثم:

يكون كانت مشبوسل .. وأنا ملعوبل من ساعتها.. أنا جيت أقونك وخلاص.. عش ان 

 أبقى ريحت ضميري 
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 يفكل ثم قال:
ً

 صمت يوسف قشيلا

 ابعتي لي انصور دي.. -

نظلت نه فايزة وكأنها تسأنه إن كان متأكد من طشبه..أومأ بلأسه نها .. فعادت 

ول كل صورة نهاتفه كان ي عل وكأنه نهاتفها وبدأت تلسل انصور.. وم  صوت وص

 ناقوس خطل يدق أعلى وأعلى..

***** 

 نسه مش عايزة تتكشمي؟  -

بدت وكأن هند في عانم آخل، فشم تعل هاني أي اهتمام وبدت شاخصل 

 ثم عاد يستطلد:
ً

 ببصلها جامدة.. صمت قشيلا

أنا مش حابب أضغط عشيكي.. بس كمان يهمني جدًا أساعدك وعش ان  -

 كده لا م نتكشم.. أعمل 

 صمت فخيم انصمت.. :

طيب إيه رأيك تكتبي.. اكتبي أي حاجل تيجي على بانك ..  مش لا م دنوقتي..  -

بس أي وقت تحبي تكتبي حاجل ممكن تضغطي على الجلس ده وأنا بنفس ي 

 اتفقنا؟! … هجيشك

كان نديه رغبل حقيقيل في أن يتمكن من حل عقدة نسانها وإخلاجها من تشك 

حانل بأي طليقل.. نكن نم يكن دافعه نذنك رغبل في مساعدتها بصفتها مليضل ال

 تحتاجه بل من أجل أن يثبت أنه أفضل من يوسف..

هذه انبرت أمامه.. في نفس عمل فليدة تقليبًا ويكاد هناك ت ابه مبدئي في 

ا من
ً
ه في حانتيهما.. طشب أن تكون في هذه انغلفل تحديدًا.. نفس غلفل فليدة.. إمعان
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انتحدي وإثبات أنه يستحق مكانل أفضل.. وسيثبت ذنك نلجمي  حين ينجح فيما 

 ف ل فيه يوسف..

 … ارتسمت ابتسامل نصل على شفتيه

نم ينتبه نعيني هند  انتي تحدجه في بغض مخيف  وكأنها كانت تستم  نصوت 

 أفكاره..

 فجأة أخذت تزوم بهمهمات غليبل  وبصوت أجش..

 .انتفت نها في فزع .

اصطدمت عيناه بعيناها فتجمدت اندماء في علوقه.. نم تكن تشك انعينان 

 انشتان رأهما من قبل وقد اتسعت حدقتيهما بشون أسود مخيف..

 نهض من مكانه فزعًا وتلاج  نشوراء..

 كانت تلمقه في ثبات وشعل وكأنها تبتسم بسخليل..

ت انكشمل مفهومل لا ثم.. خلج منها ذنك انصوت الأجش الملعب.. هذه الملة كان

نبث فيها .. كانت إسم .. إسم يعلفه جيدًا .. إسم يكله صاحبه كما يكله ذنك انلعب 

 انذي اجتاح كيانه:

 يوووسف! -

***** 

وصل يوسف متأخلًا فوجد انبيت قد سكنت جوارحه وراح في سبات    

.. عميق، توجه نحو المطبخ وفتح انثلاجل .. أخلج ننفسه  جاجل عصير بلتقال 

أغمض عيريه وهو يترك حواسه تتخشل ما بين دفقات انعصير انبارد .. تحلك 

 بكسل نحو غلفته..
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أضاء نور انغلفل.. توجه نحو سليله وجشس بإرهاق وقد وض  انزجاجل على 

انكومدينو بجواره .. كان ي عل بصداع ورغبل شديدة في نوم عميق يترك فيه المجال 

 اتها.. قام متجه نحو الخزانل نيبدل ثيابه..لخلايا مخه أن تعيد شحنل بطاري

حانت منه انتفاتل ناحيل المكتبل فإذا به يلى صورة صغيرة على الأرض عند 

 انزوايل.. 

 قطب جبينه في ضيق ثم تحلك نحوها..

انتقط انصورة ونظل فيها.. صورة رجل في انعقد الخامس تقليبًا من انعمل 

تخترقه .. قشب انصورة ونظل على ماكتب ينظل بثبات إنيه.. شعل بنظلاته تكاد 

 خشفها.. ذات الحلوف بانشغل المجهونل.. 

وض  انصورة في جيبه ثم خلج من انغلفل متوجها نغلفل أمه .. قبل أن يفتح 

انباب تلاج .. أمه ما كانت نتقترب من المكتبل حتى ونو كان ذنك بغلض انترتيب أو 

 حب أن يعبث أحدًا بمحتوياتها..انتنظيف .. هي تعلف أنه يهتم بذنك ولا ي

 لابد إذن أنها سشمى أخته..

 تلاج  متوجهًا نغلفتها.. طلق انباب بلفق.. نم تلد ونم تفتح..

هز رأسه في ضيق و فل بقوة وعاد نحو غلفته.. ما أن دنف داخل انغلفل حتى  

 تسملت قدماه.. 

ت عيناه أمام المكتبل كان هناك أحدهم.. شخص ما يقف يونيه ظهله.. بلق

 وانطشقت دقات قشبه تعدو فلارًا من بين ضشوعه ..

 نكن قدماه نم تفل به لأي مكان..

وقف م دوهًا ينظل نذنك انشخص انذي بدا كمن يبحث ما بين انكتب عن 

 ش ئٍ ما.. 
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 فجأة توقف وانتفت تجاه يوسف ببطئ

 ما أن رأى يوسف وجهه حتى شهق بقوة..

  نم يكن يعلفه أو حتى رآه من قبل..

ا .. 
ً
 كان ينظل نحو متألم

 قابضًا بيده انيمنى على عنقه وقد سانت اندماء غزيلة من رقبته المنحورة..

فتح فمه مصدرًا فحيحًا ملعبًا.. بدا وكأنه يليد أن يقول شيئًا ما .. رف  يده 

 الأخلى نيوسف كأنه يستنجد به نكنه سقط.. 

 أنت جيت يا يوسف .. -

فانتفت صوبها في رعب هائل .. كانت انصدمل  انت شه صوت أخته من وراءه

 من نصيبها وهي تطان  ملامح وجهه الممتق  فزعًا ..

 مانك يا يوسف.. -

 عاد ببصله بسلعل ناحيل ذنك انشخص..

 تفاجأ أنه نم يعد هناك..

 كانت المكتبل تقف وحدها .. ونم يعد هناك أثل نه ولا نشدماء على الأرض..

 ا ظهل فجأة..اختفى ذنك انشخص فجأة كم

 اختفى هذا انذي نم يكن سوى.. أسامل!

**** 
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 الفصل الخامس

 

على عكس عادته، وصل هاني ذنك انصباح مبكلًا ما دعى كل من انتقى به من 

طاقم المست فى أن ينظل نه باستغلاب اكتفى أن يطل من انعيون دون أن يجلأ أن 

 يصل نلأنسنل..

 انباب وراءه في ضيق .. طشب قهوة قبل أن يدنف مكتبه ويصفق

لا ال ما حدث بالأمس م  هند يصيبه بانتوتل ان ديد.. نم ي أ أن يسميه 

ا حتى وإن كان ي عل به يقلض أعماق فواءده..
ً
 خوف

 طلق متوجس على بابه جاوبه بحدة:

 ادخل يا شوقي .. -

دخل شوقي.. رجل في انعقد انسادس من انعمل ..قصير انقامل نحيف انبدن 

 بعد أنهكه غسيل انكلى انذي أصابه منذ عام .. نظل نه بعيون محني ان
ً

ظهل قشيلا

 غائلة متعبل:

 صباح الخير يا دكتور .. -

لا م يعني الخبطتين دول على انباب.. منا نسه داخل قدامك هكون يعني  -

 بعمل إيه..

 اكتفي شوقي بصب انقهوة في صمت .. 

 خدمل تاني يا دكتور؟! -

 ثم أشعشها نيأخذ نفس عميق مغمضًا عيريه:أخلج سيجارة بتوتل 

 ابعتي لي انبت فايزة! -
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 أومأ شوقي بلأسه ثم استدار نيهم بالخلوج:

 س ي يوسف جه ولا نسه..؟ -

 عاد نيشتفت:

 قبل سعادتك بنص ساعل..  -

غليبل.. معندوش محاضلات اننهارده يعني وجاي من صباحيل ربنا.. إيه  -

ولا المخابيل انلي فيها.. روح .. روح يلا ابعتلي خايف حد يسلق سلايل المست فى 

 فايزة..

كان يحاول أن ينفث ما به من سحائب خوف وتوتل بأي طليقل نكن كل ذنك 

نم يفلح، كان قشبه يلتجف رغمًا عنه كشما تذكل تشك اننظلة انتي رآها في عيني هند.. 

تعامل معها نقد انتقى من قبل بانكثير من حالات انفصام والجنون وانهوس.. 

 جميعًا بحلفيل ومهارة ي هد نه بها الجمي .. 

 نكن هذه الملة.. 

 هذه الملة ..

ثم كيف نها أن تعلف يوسف؟  ولماذا ذكلت أسمه؟ هل يُعقل أن يكون انتقى 

 بها دون أن يعشم.. لابد أن هذا ما حدث! 

 طلق متعجل على انباب.. 

 ادخلي يا فايزة! -

 صباح الخير يا دكتور  -

 تقشها كما اعتادها منها.. نظل نها بتعجبنم 

 مانك انتي كمان عانصبح؟! -
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 تشعثمت وجاهدت نتبدو طبيعيل:

 مالي يا دكتور.. عم شوقي قالي إن حضلتك عايزني؟ -

 مالي يا دكتور.. طيب.. المهم.. إنتي كنت ورديل نيل إمبارح .. صح؟ -

 أيوه.. منا كنت ملوحل بس عم شوقي جه قالي إن .. -

 خلاص انتي هتحكي لي قصل حياتك.. إيه أخبار الحانل الجديدة؟ -

 قاطعها بضيق

 بشعت ريقها بصعوبل:

 مانها يا دكتور؟! -

مانها!!! هو إيه انلي مانها؟! ما تتكشمي عدل يا هبابل انتي.. مليتي عشيها امبارح  -

 بانشيل ولا لا..

 صمتت وراحت عيناها تبحث عن جواب ما..

 ص هسيب المست فىمهو أصل أنا خلا  -

نعم يا اختي.. تسيبي المست فى .. وده من إيه إن شاء الله .. وبعدين فلضًا  -

يعني سموك هتسيبي المست فى.. إيه علاقل ده بسؤالي.. ولا انتي خلاص شايفانا 

 مش من مقامك .. مليتي على الحانل ولا؟!

 لا يا دكتور  -

 أجابت بعصبيل..

 مال مين انلي مل عشيها امبارح؟يعني إيه لا يا دكتور .. إ -

 صاح بها بغضب

يا دكتور طول انشيل عمانل تطش  أصوات غليبل.. وتتكشم بصوت يخوف  -

كلام مش مفهوم .. و ي ما يكون بتكشم حد.. صوتها كل شويل يتغير.. وشويل تضحك 
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بهستيريا.. وشويل تصلخ .. وشويل تخبط على انباب نغايل ما خفنا تكسله .. خفت 

 ها.. خفت .. حلام والله كده .. ده كتير والله .. كتير!أدخش

كانت تتحدث بكشمات متلاحقل مختنقل بدموع انهملت أخيرًا بعد أن خارت 

 قواها في حبسها..

ونم تقل المزيد.. استدارت وهلونت نحو انباب نتخلج قبل أن يفيق من وق  

 كلامها..

 خلجت وتلكته أسوأ مما كان عشيه!

**** 

يمن معها نسختها من مفتاح شقل أسامل.. وضعت ما تحمل من كانت أم أ

 أكياس على الأرض وأخلجت المفتاح من جيب جلابيتها انسوداء وفتحت انباب ..

 دخشت وأغشقت انباب وتوجهت حامشل الأكياس نحو المطبخ..

وضعت الأكياس هناك ثم خشعت طلحتها ثم الجلابيل انسوداء انتي كان من 

 ي  رقاء انشون .. ثم ارتدت إي ارب أخضل انشون ربطت به رأسها..تحتها جلابيل بيت

أفلغت بعض ما حوته الأكياس في انثلاجل وأخلجت بعض ما بداخل الأخيرة 

 من بقايا طعام ..

انتقطت مق ل وفوطل تنظيف ثم خلجت من المطبخ في طليقها نغلفتها.. 

 دائمًا ما تبدأ بها..

زنق وتزل قدمها نكنها تمانكت نفسها في طليقها نشغلفل.. فجأة كادت تن

 وتمسكت بأحد كلاس ي طاونل انسفلة عن يسارها..
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نظلت نحو قدميها .. إذا بدماء قانيل قد تجشطت تجمعات منها مكون هلامًا 

ا .. 
ً
 غشيظ

سانت نظلاتها م  اندم المسفوح حتى وصل بها حيث كانت هناك .. جثل 

 ستر ذنك انصباح!أسامل.. بلا رأس.. وانطشقت صلختها تهتك 

**** 

 انتركيز فيما انتهت فايزة من سلده، كان 
ً

عقد يوسف حاجبيه في ضيق محاولا

نديه ما يكفيه من انت وش والحيرة منذ نيشل أمس حتى أنه نم ينم سوى ساعتين 

تخششتها فواصل من انكوابيس المتداخشل أكثر من فواصل إعلانات المسشسلات 

 انلمضانيل.. 

عميق متخبط يجاهد نلبط  أجزاء أحجيل متناثلة ضاعت استغلقه تفكير 

أغشب مكوناتها.. كان قد  صادف فايزة في الممل بعد أن خلجت من غلفل هاني ورأى 

الحانل انتي كانت عشيه.. طشب منها أن تأتي معه لمكتبه وتحكي نه كل ما حدث 

 بانتفصيل.. 

تجمدت في علوقها  قصت عشيه الأعلاض انتي رأتها على هند، وكيف أن اندماء

وهي تسمعها طوال انشيل تزوم وتصلخ ثم تخور في أنين مفج .. تشك الأعلاض تجعشها 

ت عل أنها ت به بعض الأعلاض انتي كانت ندى فليدة.. حدثته عن الأصوات .. 

انصلاخ .. تغير صوتها.. نظلاتها ان اخصل الحائلة انتي لا تتوقف عن  ملاحقل شيئًا 

دوءها المفاجئ.. أدرك يوسف يقينًا أنه يحتاج أن يجشس معها ما هنا وهناك ثم ه

ربما ينجح في أن يجعشها تتحدث بأي ش يء .. أي كشمل قد تكون طلف خيط يمتد 
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نثوب الحقيقل.. نكن تبقى م كشل أساسيل..  كيف سيتجاو  هاني، نن يسمح نه 

 أبدًا ويك ل عن أنيابه  

 عاد ببصله نحو فايزة.. 

 فين دنوقتي؟ اندكتور هاني  -

 كان في مكتبه -

 طيب معشش عاو ك تتأكدي لى نو نسه مخلجش من مكتبه..  -

 عادت بعد دقائق.. هاني نم يخلج من مكتبه.. لابد أن يتحلك وبسلعل.. 

خلج متوجها نذات نغلفل انتي سكنتها فليدة من قبل .. عند انباب وقف 

نكل ما مل به خلال الأيام  مترددًا نثوان.. تعاقبت أمام عيريه نقطات متلاحقل

 الماضيل.. حسم تلدده بسلعل وطلق انباب بهدوء.. نم يرتظل رد.. فتح انباب ودخل

***** 

 صداع.. 

 صداع.. 

 صداع.. 

يكاد يقتشه..  أيقظه من نومه م  خبطات تهز جدران جمجمته الآيشل 

 نلان قاق 

 لايدري متى نام ولا كم من انوقت غاب عن دنياه.. 

اد بعض انوقت حتى أدرك أنه لا ال ممدا على سليله في غلفته في احتاج عم

انفندق.. استجم  بعض من قوة واهنل نيعتدل.. نكنها خانته فعاد يتهاوى بظهله 

 … على انسليل
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 لا يتذكل أي ش يء عن نيشل انبارحل.. 

 ملة ثانيل يحاول اننهوض.. 

ب  في قاعها انقشيل.. وقعت عيناه على  جاجل نبيذ ممدة على انسليل بجواره يق

لا يتذكل متى جاء بها ولا كيف شلبها.. نقد فعل فيما مض ى كل ش يء تقليبًا إلا أنه نم 

ي لب كأسًا واحدًا في حياته، ونيس ذنك لحلام يخ اه أو عيب يلاه.. فقط هو 

يحب أن يبقى واع بما حونه طوال انوقت.. فكيف الآن ي لب  جاجل كامشل من 

 الخمل! 

ا نحو الحمام.. تبول واقفًا متثائبا..  أفلغ ما به مستمتعًا ب عور تلنح متجه

 انتخشص من حمشه انثقيل.. 

 انتهى.. 

عاد بوجهه بطانعه في الملآة.. هانه الحانل انتي عشيها.. وكأنه خلج من قبر.. 

 يحتاج أن يغلق في ماء اننيل فلبما يفيق.. 

 اندش انبارد..  تساقطت خلاياه المستهشكل م  الماء المنهمل تحت

رويدا رويدا بدأت ينق   انضباب من عقشه.. نكن انصداع بقى جاثما على 

 عقشه.. 

 جشس ي لب قهوة طشبها بعد أن فلغ من الحمام

 نم يطشب أي طعام .. فقط طشب قهوة.. 

نظل في جوانه.. نيس بأفضل حال منه.. انطفأت منه انطاقل ويحتاج إعادة 

 انشحن.. 

 جدوى..  قام يبحث عنه دون 

 فجأة بلقت عيناه بجزع.. 
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عقد حاحبيه في خوف وهو ينظل ناحيل انثلاجل الأنيقل انصغيرة في  اويل 

 انغلفل.. 

 أسفل عتبتها هناك عن بابها.. 

 رأى دماء سانت من داخشها.. وامتدت نتصن  بقعل م وهل على انسجادة.. 

 توجه نحوها في رعب.. 

 في بطئ..  بيد ملتجفل أمسك مقبض انباب وسحبه

.. ثم توقف في نصف انطليق كأنه هو الآخل تجمدت 
ً

انفتح انباب قشيلا

 مفاصشه.. 

 نكن كان ذنك المقدار كافيا نيرى ما بداخل انثلاجل.. 

 هناك على انلف.. شخصت  وجين من انعيون تحدق متسعل فيه.. 

 عيون نم يصعب عشيه معلفل صاحبها.. 

 ذات المقشتين في ذات انلأس.. فقد كانت انعينان لا انتا تسكنان 

 رأس أسامل.. 

حلت رقبته بوح يل نتتدلى بعض 
ُ
نكنها هنا في ثلاجته دون جسده.. وقد ن

أطلاف الجشد  الممزق.. ونم يعد هناك المزيد من اندماء نيسيل.. فقط أطلاف 

 متجشطل.. 

 انخش  من مكانه وانتفض بهش  نشوارء.. 

 ان ق صدره عن صلخل قويل.. 

 بالحائط خشفه.. اصطدم 

 فانهار ساقطا على الأرض.. 

 كشتا يديه فوق رأسه.. 
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 عيناه اتستعتا أكثر من تشك ان اخصل فيه هناك.. 

 طلقات سل عل على باب غلفته.. 

 نم يسمعها.. 

انطلقات تتاب  بإلحاح متوتلة.. نم يعد هو هنا.. غابت عنه كل حواسه ونم 

 وأنم يبقى سوى عيني أسامل ان اخصل في بعتاب

تح انباب.. 
ُ
 ف

 واندفعت عامشل انغلف ومن وراءها أحدهم هلول نحوه في جزع

انعامشل هي من رأت اندماء.. ثم باب انثلاجل انعاجز عن الحلكل.. وأخيرًا 

 فجعتها انعينين وانلأس المنحور.. 

صلخت بهستيريا.. صلختها انتي انخش  نها قشب عماد أخيرًا نيفيق.. أو ربما 

 مته.. تبتشعه دوا

***** 

 وقف يوسف متسملًا. 

ملت دقيقل تقليبًا بعد أن دخل إلى غلفل هند، حاول أن يقاوم ق عليلة 

 سلت في أوصانه رغمًا عنه في اننهايل..

 هند.. نائمل في نفس انسليل انذي كانت فيه فليدة من قبل..

 هل يوقظها؟

 يحتاج أن يتحدث معها قبل أن يدخل هاني في أي لحظل..

 من انسليل في هدوء..اقترب 

 تمانك أعصابه .. ونطق اسمها ..
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 صوته مبحبوح غير مسموع.. تنحنح ثم حاول من جديد

 نم يبدو عشيها أنها تسمعه.. ربت على كفتها بلفق..

 فتحت عينيها غير مستوعبل ما يجلي..

 ابتسم نها مطمئنًا:

 أنا اندكتور يوسف.. أسف نو أ عجتك بس محتاج نتكشم شويل.. -

 ن بدأت تعي بعض مما يحدث..الآ 

اعتدنت جانسل.. تحدق في وجهه بصدمل.. ما نبثت أن تحونت نهش .. وهي 

 تتراج  وتنكمش على نفسها في انسليل ودموعها تتساقط في صمت دون مقدمات ..

 أن يهدئ روعها..
ً

 اقترب منها محاولا

 نكنها ارتدت عنه في رعب هائل ثم .. صلخت 

 ا محمومًا وكأن رعب حياتها تجسد أمام عينيهاصلخت .. صلاخا هستيريً 

 وانفتح انباب من وراء بقوة..

 انت بتعمل إيه هنا؟! -

 صاح هاني فيه بغضب هادر .. 

***** 
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انتهى هاني من حديث انغاضب في مكتب اندكتور رشدي.. بينما يوسف ينظل 

 نه في هدوء  اد من حدة ثورته..

كأني سمعت كشمل من انتخاريف خلاص خشصت الحبتين بتوعك.. ولا  -

 انلي قشتها.. 

 ثم توجه يوسف بكلامه نشدكتور رشدي:

يا دكتور أنا حسيت من انكلام انلي فايزة حكيتهولي إن ممكن يكون في  -

ت ابه بين حانل فليدة الله يلحمها وحانل هند.. عش ان كده كنت محتاج أشوفها 

 وأتكشم معها.. 

حانل فليدة الله يلحمها.. يعني خلاص .. راحت.. أديك قشتها أهو يا دكتور..  -

جيم أوفل بانرسبل نها ونيك أنت كمان.. كنت ورينا شطارتك معها.. نكن إ اي انبيه 

اندكتور انفشتل يف ل.. فدنوقتي عاو  تعوض ف شك وتتدخل في حانل هند وده انلي 

حضلتك لا يمكن أسمح بيه أبدًا.. وأنا بقول هي علفت أسمك منين .. أتاري 

 بتدخشها!

 كانت كشمات هاني تتلاحق وتتداخل في بعضها من شدة انغضب..

نظل يوسف نهاني باندهاش .. ما انذي يعنيه أن هند تعلف أسمه .. ما انذي 

 دعاه لادعاء ذنك؟

 قبل أن يسأل هاني صاح اندكتور رشدي في حدة 

 .في مكتبي كاهدى يا دكتور هاني.. وخشيك فاكل إن -

 هو ينظل نيوسف:ثم استطلد و 

بس نلأسف يا دكتور يوسف.. اندكتور هاني عنده حق في كتير من انلي  -

قانه.. حانل فليدة خلاص انتهت بموتها.. يعني معدش فيه فلصل قدامك تساعدها 
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غير إنك تقلانها انفاتحل.. أنت متعلفش أنا خسلت قد إيه بخسارتي نعلاقتي 

ندكتور هاني بس هو انلي من حقه بحسين انغانم.. حانل هند ما تخصكش.. وا

يتابعها و  وف الأصلح إيه و عمشه.. ونو احتاج مساعدتك أو م ورتك أكيد 

 هيقونك..

 ده أخل كلامي عندي ومش عاو  كشمل  يادة من أي واحد فيكم..

 اتفضشوا من فضشكم دنوقتي..

ولأول ملة منذ سنوات ي عل هاني بر وة الانتصار .. نم يهتم أن يخفي تشك 

 ان ماتل انتي تتراقص في نظلاته نيوسف بينما يخلج من انغلفل غاضبًا..

 ثم استدار هو كذنك نينصلف نكن استوقفه صوت اندكتور رشدي:

اسم .. دي آخل فلصل نيك عندي.. وانكلام انلي قشته نيوسف مش معناه  -

إني موافق على طليقتك وأسشوبك.. فوق ننفسك وركز في شغشك وبطل انغل انلي 

 واك ده وإلا هتضي  نفسك..ج

وتبدد كل شعور داخشه بالانتصار وانر وة.. رمق اندكتور رشدي بحنق وهم 

 بقول ش يء ما.. نكنه نم يفعل..

***** 

هات يا بني كوبايل شاي.. ومترساش اننعناع.. مش كل ملة تتريل تقولي  -

 نسيت..

 ثم دنف مكتبه بعصبيل.. 
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مكتب غارق في انشون انبني.. بعض الأوراق.. نم يكن هناك في المكتب ما يميزه .. 

تقويم مكتبي مطبوع على ظهله إسم أحد ان لكات.. تتوسط المكتب نوحل نحاسيل 

 متواضعل كتب عشيها .. أشلف عفيف .. ضابط شلطل..

ملامح وجهه تنضح بانضيق والمشل.. بدأ انصش  يغزو جانبي مقدمل رأسه.. 

 ط مباحث..نشوهشل الأولى قد لا تعتقد أنه ضاب

وض  جها  انلاسشكي على المكتب ثم الموبايل.. فتح أحد الأدراج وأخلج شاحن 

كهلبائي أوصشها لمقبس كهلبائي أخطبوطي تمتد أذرعه بوصلات متنوعل واحد منهم 

لجها  انكمبيوتل عن يساره.. ان غل بتحليك ان احن يمين و سار ثم فوق وتحت 

 هلباء بالملور لموبايشه..بلفق في محاونل لإقناعه بانسماح نشك

طلقتين على انباب ثم فتحه أحدهم مباشلة.. ضخم الجثل على عكس 

 رئيسه..

 صباح الخير سعادتك.. انواد انلي جبناه من انفندق موجود بله.. -

 أشار نه أشلف نيدخشه..

 دخل ضخم الجثل ملة ثانيل وقد قبض على ذراع عماد المكبشل..

 سيبه واطش  انت -

حت محاولاته وأصدر الموبايل ذنك انصوت انذي أراح أعصابه أخيرًا نج

 نسبيًا "ترننن .."

ا أن يغير أقوانه وينكل علاقته  بانكهلباء 
ً
أبعد يديه عن ان احن بحذر خوف

 ملة ثانيل..

 هه .. هتتكشم ولا ناوي تتعبني.. -

 نم يكن عماد واعيًا بما يحدث.. كانت نظلاته شاردة تائهل.. نم يلد..
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 .. قونت لي.. أنت شكشك ناوي تقلفني وتعمل فيها عبيط وأهبل..آه -

 نم تفلح كشماته في تغيير أي ش يء..

بص يا بي انت.. اتكشم عش ان أقدر أساعدك.. إيه انلي حصل بانظبط..  -

 وإيه انلي جاب رأس انقتيل عندك.. أنت تعلفه إ اي

 لا جديد..

 صمت يرتظل رد.. نم يحصل عشيه..

 عماد تتمتم بهمهمات غير مفهومل.. فجأة بدأ شفتا

 بتقول إيه يا بني انت.. -

استملت انهمهمات بوتيرة أسلع.. نيست همهمات بكل كشمل واحدة يكلرها بلا 

 وعي..

 نهض أشلف من مكانه

 انصبر يا رب.. ما تبطل يااد أنت انهبل ده وانطق بتقول ايه.. -

 نه..
ً

 وقف مقابلا

 همهمات.. 

 قول ايه...؟انت بتتهبب قاعد ت -

 تبين ما يقول..
ً

 صمت محاولا

ملت ثوان وهو ينصت.. أخيرًا فهم ما يقول .. نم يكل سوى كشمل واحدة.. إسم 

 واحد .. إسم يكلره بلا توقف ..

 يوسف .. يوسف.. يوسف 

***** 
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 صف  يوسف انباب من وراء على غير عادته..

توتل.. نقد خشف مكتبه جشس مستندًا بذقنه فوق قبضتيه المضمومل في 

وضعه هاني هذه الملة في ركن ضيق نيس نه من فلار.. نكنه نن يلتض ي أبدًا بهذا 

الحال كثيرًا.. الجمي  يعشم أنه تقليبًا نائب مديل المست فى.. نم يصدر قلار رسمي 

بهذا نكن هكذا يتعامل وعلى هذا تسير الأمور.. حتى أنه يتخذ انعديد من انقلارات 

نشدكتور رشدي فكيف يمنعه الآن من رؤيل أحد الحالات أو حتى انهامل دون انلجوع 

 انوقوف على تطوراتها..

لابد من صدور قلار رسمي يضعه في مكانته انلائقل يرتصل به نذاته ويوطد به 

 مكانته في المست فى..

 هز رأسه ومط شفتيه في حسم..

 هذا هو انقلار انسشيم..

 صبيانيل..بعدها سيتفلغ لمضايقات هاني وأفعانه ان

 …ارتف  جلس هاتفه بانلنل المميزة نسارة

 نقد ان غل عنها انفترة الماضيل بصورة فاقت أي وقت مض ى..

 انتقط انهاتف وهو يتهيأ لموجل تسونامي عاصفل من انعتاب وانشوم.. 

 عارف والله هتقولي إيه.. أنا مش فايق لأي كلام وعندي انلي مكفيني.. -

 أجابه صمتها.. 

 ان وقح..شعل أنه ك 

 معشش والله.. غصب عني .. حقك عشيه.. -

شفت.. أنا انلي كنت عارفل إنك هتقول كده.. خلاص بقيت حافظاك..  -

عارف يا يوسف.. أقونك حاجل.. أنت أناني.. مش بتفكل غير في نفسك ورسانل 
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الماجستير والحانل انلي بقت هوس عندك.. وعندك استعداد تبي  اندنيا عش ان 

وباقي انناس كشها لا م تقدر وتتفهم ظلوفك وتساعدك كمان.. أنت فاكل إني  تلاقيها ..

مش عارفل أنت نيه بتدور على الحانل دي.. أنا عارفل وفاهمل أنت نيه بتعمل كده.. 

 بس لا م تفهم إنك مش هتقدر تغير حاجل من انلي حصل!

ر مما توقفت بعد أن أطشقت هذه اندفعل من انكشمات .. شعلت أنها قانت أكث

 يربغي..

 قصدك إيه عارفل؟! ايه انتخليف انلي بتقونيه ده؟! -

 كشماته جاءت ملتبكل متفاجئل..

 تخليف.. ماش ي يا يوسف.. هو تخليف.. وانت صح.. سلام -

 وأنهت المكالمل..

***** 
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 الفصل السادس

 

نظل انصحفي عاصم فتحي في ساعته نشملة انثانثل خلال خمس دقائق .. ملت 

 انساعتين الآن وهو يرتظل أمام غلفل ضابط المباحث ..قلابل 

 كان أحد مصادره أبشغه بانواقعل انتي حدثت منذ قشيل..

 …انعثور على رأس شخص مذبوح في ثلاجل أحد اننزلاء

خبر من نوع جديد.. هو على يقين أنه أول من وصل.. سبق صحفي ولا شك.. 

فقلات ثابتل وممشل.. نكن هذه جلائم انقتل تحدث كل يوم وب كل شبه روتيني.. 

 الملة مختشفل..

رأس مذبوحل نشخص مجهول .. وأين في ثلاجل.. وانثلاجل في غلفل فندق 

 شهير.. أخيرًا نجح حادث في تحليك قلينات الاست عار انصحفيل نديه..

مصدره أخبره أن الم تبه به الأول جاري انتحقيق معه الآن.. ونم يرتهى منه 

 ضابط المباحث..

 لى من هذا الم تبه وكيف يبدو؟!ت

قبل أن يسترسل في المزيد من انتساؤلات.. سم  صوت أ يز مزعج انتفض نه 

 المخبر أمام انباب.. عدل هندامه بسلعل ثم طلق انباب ودخل.. 

نم يتمكن عاصم من انلحاق بأي نقطل مما يحدث بانداخل.. المخبر انضخم 

 ب ويدخل ثم يغشقه سل عا..حجب كل ش يء تقليبا بجسده وهو يفتح انبا

 نم تمل ثوان وخلج المخبر ملة ثانيل..
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هذه الملة كان يمسك بذنك ان اب.. نم يبدو عشيه أنه من أرباب انسوابق.. 

 مجلد شاب عادي.. نكن نظلاته شاردة ويحدق فيما حونه بذهول..

 انتقت أعينهما نثوان..

 خفوت.. نظل نه عماد نفس اننظلات الخاويل.. بينما يلدد في 

 خفوت نم يمن  عاصم من تبين الإسم.. يوسف..!

***** 

 

 كانت هند تلاقب المملضل انتي دخشت غلفتها .. 

نم تكن مدركل إن كان ما تلاه حقيقي أم الخيال.. نقد اختشط كل ش يء في 

 عقشها.. هي تعشم أنها في مصحل نفسيل نكنها لا تدري لماذا هي هنا ولا منذ متى..

 أنها هناك ش يء غير مليح يحدث من حونها..  منذ فترة ت عل

 تلى خيالات تظهل وتختفي فجأة..

أصبحت تنام أكثر من المعتاد.. ودائمًا ت عل وكأن هناك من يلاقبها.. نم تخبر 

 أحدًا.. قانت ننفسها نعل كذا أو كذا.. 

نكن الأعلاض ا دادت سوءًا.. والخيالات تعددت  ياراتها.. نكنها أيضًا نم 

.. ثم بدأت الخيالات كشها تتوحد في كيان ما.. أو شخص ما.. لا يمكن الجزم تكترث

بأنه شخص ولا يمكن وصفه بأنه غير ذنك .. كانت ترتهي به كل انكوابيس  حتى أتي 

 يوم خطبتها من وائل.. ورأته في هذه انهيئل الملعبل.... هيئل ذنك انكيان انشخص!
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ذنك انيوم الم ئوم.. انيوم انذي غشبها في داخشها كانت ت عل أن كل هذا يلج  ن

نقد رأت يومها … فيه فضونها.. ويا نيتها ما فعشت.. ومن يومها بدأت كل هذه المعاناة

 ما تظن أنه خيال ذنك انكيان..

شعلت بلجفل تسلي في أوصانها بمجلد أن تذكلت.. نقد حكت كل ذنك لأمها 

ت بلقيته والمعوذتين وآيل هذا انصباح.. أمها استمعت بانزعاج وخوف.. ثم قام

 انكلس ي ثم قانت نها أنها ستذهب ثم تعود بعد انظهل.. 

 ابتسمت نها المملضل:

 عامشل إيه دنوقتي؟ -

 حاونت أن تبتسم فشم تفلح.. فاكتفت بإيماءة من رأسها.. 

 انتهت المملضل مما تفعل.. 

 ماذا كانت تفعل..
ً

 نم تدري أصلا

بهت أنها نم ت غل الأنوار.. فقط دخشت.. ثم توجهت المملضل نلحمام .. انت

 كانت تستطي  أن تسم  صوت ماء انصربور .. نكن انغليب

 أن المملضل كانت تدندن..

تندندن بلا اكتراث.. أي نوع من المملضات هذه.. كادت أن تصيح بها.. تعنفها.. 

 نتنصلف نكن..

 فجأة.. بدأ صوت المملضل.. يتغير ..

 . نم تعد تدندن..صارت تزوم.

 صوتها أيضًا تبدل.. صار وكأنه مواء قط..

 مواء قط غاضب.. يزوم ويموء ويتردد صوت مواءه الملعب في الحمام المظشم..

 ثم فجأة انطفأت أنوار انغلفل كشها..
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 تجمدت صلختها فشم تستط  أن تفشت..

مواء انقط يقترب.. لا تلاه .. ت عل به .. وكأنه يتشذذ بلعبها.. يمش ي نحوها في 

 لاء مخيف.. نكنها لا تلاه.. خي

 صمت فجأة..

 انكم ت..

 ضمت ركبتيها إلى صدرها..

 كتمت أنفاسها وكأنها تختبئ منه..

 ثم.. هناك في طلف انسليل.. قفز.. ورأته.. هناك جانسا..

 رغم انظلام رأته.. أسود سواد نيل انقبور ..

 يحدجها بعينين نم تلى مثشها 

 ثم اعتدل على قوائمه..

 حوها في هدوء .. واقترب.. واقترب .. واقترب..وتحلك ن

 ثم ساد ظلام آخل.. وفقدت وعيها..!

***** 

 دكتور هاني.. المدام واندة هند بله..  -

 نظل هاني نشمملضل أمامه باستغلاب:

 أعمل إيه يعني.. أقوم أكون في شلف استقبانهم.. -

نوحدها.. لا أصل حضلتك عاو ين ي وفوا هند .. أصل هي مش واندتها  -

 معاها واحدة تانيل وراجل شكشه كده شيخ..

 شيخ!! -
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 ثم قام من مكانه في عصبيل وهو يقول:

 همه فين..  -

 في الاستقبال حضلتك.. -

 خلج من غلفته مندفعًا 

 حشو أوي.. ده انلي كان ناقصني .. عم ان يخ .. ما نقشبها  اويل أحسن بقى.. -

ة يبدو من ملامحها أنها خانل هند.. ورجل كانوا في انتظاره.. واندة هند واملأ

أربعيني ذو لحيل خفيفل هادئ الملامح.. نم يكن يلتدي جشباب أو أي ش يء يوحي بأنه 

 شيخ.. نكنه لا يبدو إلا ك يخ.. 

 رأوه فنهضوا ظنًا منهم أنه آت لاصطحابهم نغلفل هند

 أفندم -

 رمقته أم هند بده ل وتعجب من أسشوبه..

 . أنا واندة هند.. أنت نستني ولا إيه..في إيه يا بني. -

 لا مش ناس ي حضلتك طبعًا.. بس ممكن أت لف وأعلف مين حضلاتهم.. -

 ا داد ضيق واندة هند وقانت:

 رغم أنه مش من حقك .. بس دي أختي .. وحضلته جاي يطمن على هند.. -

 بعناد سأل هاني:

 ته هيطمن بصفته إيهأيوه انلي هو إ اي يعني.. يعني المدام خانتها.. حضل  -

 ابتسم انلجل بهدوء

انسلام عشيكم.. حضلتك أنا مجلد صديق نلأسلة.. علفت إن هند تعبانل  -

 شويل فجاي أقوم بانواجب.. هل في م كشل

 رمقه هاني بضيق 
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 يعني حضلتك مش شيخ؟ -

 وافلض.. ودي فيها إيه؟ -

ند.. ويهمني أعلف مين فيها كتير يا مولانا.. فيها إني اندكتور المتاب  لحانل ه -

هي وفها ونيه عش ان ميحصشهاش انتكاسل.. وحضلتك أكيد مش جاي ت وفها 

وبس.. أكيد هتقعد ت عوذ وتعمل حبتين تحشل بيهم انفشوس انلي هتاخدها 

 بصفتك صديق الأسلة..

 تدخشت واندة هند صائحل:

أنا عاو ة ..  إيه يا بني .. أنت داخل عشينا بزعابيبك نيه.. بنتي ه وفها  ي ما -

 ومش من حق أي حد يعترض مين جاي معايا..

 أسف.. -

 بحسم قانها هاني

 يعني إيه أسف.. هتمنعني أشوف بنتي؟ -

 هم هاني باستكمال هجومه نكن جاء صوت هادر من وراءه أخلسه:

 دكتور هاني..  -

 انتفتوا ..

 إحنا أسفين يا أمي.. دكتور هاني ميقصدش! -

 رمقه هاني بغضب:

تور يوسف.. نو سمحت متدخشش.. الحانل دي بتاعتي.. ومحدش نه دك -

 كشمل هنا غيري..

بتاعتي إيه وهباب إيه.. أنت هت تري بنتي عش ان بتعالجها.. فين مديل  -

 المست في ي وف انتهليج ده؟!
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 ملة ثانيل تخلس كشمات يوسف هاني.. وهذه الملة ألجمته:

. وبكلر اعتذاري.. اتفضلي معايا أنا اندكتور يوسف نائب مديل المست فى. -

 أنا هوصشك بنفس ي لأوضل هند..

تاب  هاني انصلافهم من حونه وهو يغلي من انغضب.. نقد فهم أن يوسف 

 يحاونه أن يدفعه لأن يلتكب حماقل أكبر.. 

 جز على أسنانه حتى كاد يه مها ثم لحق بهم مسلعًا..

***** 

ي انكشيل عندما سمعت صوت كانت سشمى مر غشل بالحديث م  صديقل نها ف

 سارة خشفها:

 مساء الخير.. -

 انتفتت بده ل ثم ابتسمت بحب:

 إيه ده أنا مش مصدقل.. انتي بجد عندنا هنا في انكشيل..  -

 ثم انتفتت سشمى نصديقتها:

 دي سارة خطيبل يوسف.. -

 تبادلا انتحيل باقتضاب..

 معشش يا سارة ممكن نتكشم شويل -

 ر انكشيل.. نظلت سشمى نسارة بقشقجشستا في مقهى بجوا

 في إيه يا سارة.. شكشك ما يطمرش خانص.. هو حصل حاجل؟ -

 مطت سارة شفتيها في ضيق
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أيوه.. كنت بكشم يوسف ومقدرتش أمسك أعصابي.. اتعصبت عشيه وقشت  -

 نه كلام.. 

 ونم تكمل ..

 كلام إيه..أوعي تكوني.. -

تها كاف نتدرك أن هناك عاصفل في نم تجبها ونم تحتاج هي إجابتها.. كان صم

 انطليق..

***** 

 طلقت المملضل باب غلفل هند بشطف.. 

ثم فتحت انباب ونظلت .. كانت هند تبدو  نائمل.. أفسحت انطليق نلجمي .. 

 دنفوا نشغلفل ومن وراءهم هاني..

نظلت واندة هند نها بحزن.. كانت شاحبل ويتصبب انعلق من جبينها.. سانت 

ى وهي تقترب منها وتجشس بجوارها ثم تطب  قبشل على جبينها.. ثم دموعها بأس 

 وأخذت تجفف جبين هند .. ساد انوجوم و انصمت 
ً

أخلجت من حقيبتها منديلا

 بينما يلاقبون ذنك الم هد..

 فتحت هند عينيها فلأت أمها..

 ماما..  -

 بصوت واهن غير مصدق

 أيوه يا حبيبتي.. أنا هنا يا عملي  -

قوة وانفجلت في موجل بكاء وهي تشقي بنفسها بين ذراعي أمها انتي شهقت هند ب

 ضمتها بقوة وقد امتزجت دموعهما..
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 ومن خشف دموعها.. نظلت هند لمن في انغلفل..

 خانتها..

 هاني.. 

 ثم يوسف والمملضل..

فجأة انتفضت.. وهي تحدق في وجه المملضل.. إنها هي تشك انتي كانت هنا تموء 

 بذاتها..منذ قشيل.. هي 

 مانك يا بنتي في إيه.. -

 وضمتها بقوة كأنها تحميها من خطل ما..

 اطمني يا هند.. إحنا كشنا هنا معاكي.. -

انتفتت نيوسف انذي يبتسم إنيها.. اتسعت عيناها رعبًا وهي تنظل إنيه.. 

 انهملت دموعها .. راحت تلتجف

 لا .. لا .. أنت مش حقيقي.. أنت مش هنا .. -

   نها باستغلاب وهي توجه كشماتها نيوسف.. وهي تنظل لأمها..نظل الجمي

 انتو مش هنا صح.. أنا في كابوس.. لا.. حد يم يه.. لا يا ماما.. لا.. لا..لا.. -

 رمق هاني يوسف بغضب.. 

 انت عمشت إيه.. -

 بادنه يوسف اننظلة انغاضبل وصاح:

انتفت نشمملضل..  عمشت إيه أنت مجنون.. واضح إنها في حانل هلاوس.. ثم -

 هاتي حقنل مهدئل بسلعل..

 هلونت المملضل نتأتي بالحقنل..

 انتفت يوسف فإذا الجمي  ينظلون نه.. نظلة ريبل.. وخوف!

***** 
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 مساء انفل يا باشتنا -

 نظل ضابط المباحث أشلف عفيفي نعاصم فتحي وابتسامته انشزجل

 انت لحقت تعلف وتيجي كمان؟ -

 .. ب م ريحل المصايب وبانذات انلي من اننوع ده.. انت عارفني يا باشا -

 ماش ي يا عم انوونف -

 ابتسم عاصم بتصن :

مقبونل منك يا باشتنا.. بس قولي بقى إيه الموضوع عش ان نلحق نر ل  -

 واسمك ينور في انتحقيق..

ماش ي يا سيدي.. كل انلي نعلفه دنوقتي إن انواد ده إسمه عماد عبد  -

أيام.. مكرش بينزل من أوضته  4.. نزل في انفندق ده من حوالي الخانق فلج.. طانب

ساعات وشايل شنطل.. طبعًا احنا  3خانص.. نزل ملة واحدة بس متأخل ورج  بعد 

راجعنا انكاميرات وشفناه .. تاني يوم انهاوس كيبنج سمعوه بيصلخ ولما دخشوا نقوا 

صافه وبر وف نو في راس شخص نسه مش عارفين هو مين في انتلاجل.. عممنا أو 

 بلاغات حد مختفي بنفس الأوصاف.. ارتحت يا س ي عاصم.. 

يا ساتل.. راس بني آدم في تلاجل.. معدتش عشيه دي.. تفتكل يا باشا انواد  -

 ممكن يكون من آكلي لحوم انب ل..

 رف  أشلف حاجبيه بسخليل

 علفت انلي جاي عش انه.. سبني بقى مش فاض ي نك..  -

.. ه.. عماد يعني.. أهشه فين.. منيند بس.. معلفتوش انواد دطيب سؤال واح -

 جه انفندق نيه..

  فل أشلف في ضيق
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 عاصم اخفى من وش ي بقى مش فاض ي نك -

 طيب مين يوسف انلي عمال يقول أسمه ده؟! -

 سأل بإلحاح قابشه أشلف بانزعاج..

ده مش نشر ل يا عاصم.. احنا نسه بنحقق.. وأوعى تر ل حاجل عن  -

 سم ده.. مفهومالا 

 مفهوم يا باشا.. مفهوم.. مت كل جدًا على كلمك معايا.. -

 معه جعبل من المعشومات والأسئشل .. نن يهدأ حتى يعثر على 
ً

ثم انصلف حاملا

 إجابات نها..

***** 

كان يوسف في طليقه نغلفته عندما سمعه فانتفت نحوه.. كان واند هند 

 يسأل أحد المملضات:

 فضشك ألاقيه فين.. أصشه مش في مكتبه.. دكتور هاني من -

 جاوبه يوسف:

 بحضلتك.. أنا اندكتور يوسف نائب مديل المست فى.. اندكتور هاني  -
ً

أهلا

 م غول شويل.. اتفضل معايا حضلتك في مكتبي .. مش هاخد من وقتك كتير..

 قاده يوسف لمكتبه ثم دخلا سويًا .. 

 حضلتك عندك فكلة عن حانل هند؟ -

 قشق باديًا بوضوح على ملامحه كان ان

 قال يوسف:

 اندكتور هاني هو انلي متاب  الحانل.. بس أنا طبعا متاب  معاه..  -
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 طيب يعني حضلتك تعلف عندها إيه بانظبط؟ -

نسه بدري أوي نستقل على تشخيص.. عش ان كده يمكن هنحتاج نخشيها  -

 معانا فترة أطول..

 صمت بلهل ..

 ت لب إيه الأول.. -

 ولا حاجل.. شكلًا  -

 طشب نه يوسف قهوة .. 

 ممكن حضلتك تكشمني عن هند شويل؟ -

 تنهد الأب بقوة وبدا وكأنه يفكل من أين يبدأ..

عادي.. برت  ي أي برت.. يمكن دنعناها شويل لأنها انوحيدة.. بتدرس في  -

فل وتلوح وتيجي وتقابل ناس كشيل آداب.. معندهاش أي م اكل .. بتحب تسا

.. تقليبًا كل انلي نفسها فيه بتلاقيه.. حتى يوم ما تعبت كان يوم قلاءة جديدة

 فاتحتها.. نكن فجأة قعدت تصلخ بدون سبب .. 

 بدا على يوسف الاهتمام 

 معشش نو تحكي لي أكتر إيه انلي حصل بانظبط؟ -

أبدًا.. انناس جم في الميعاد وقابشناهم أنا وواندتها وقعدنا منتظلينها.. بمجلد  -

 ما دخشت الأوضل وشافتهم صلخت ووقعت مغمى عشيها!

 فلك يوسف ذقنه مفكلًا.. الأمل فيه غموض 

.. طيب هل خطيبها ده.. أو انلي كان جاي يخطبها .. كنتوا  -
ً

حاجل غليبل فعلا

؟
ً

 ضاغطين عشيها عش ان توافق عشيها مثلا
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 انلي أقنعتنا نوافق عشيه.. لأننا كنا رافضي -
ً

نه في انبدايل.. بانعكس.. هي أصلا

 نكن أنا سأنت عنه ونقتيه كو س وابن ناس

 أطلق يوسف مفكلًا وانلجل ينظل نه في قشق

 هو حضلتك شاكك في حاجل؟ -

 هز يوسف رأسه باننفي 

لا بس بحاول أستبعد أي احتمالات مش أكتر .. طيب معشش سؤال تاني  -

 وأتمنى ما يضايقش حضلتك..

 اتفضل -

اخد أي نوع من الحبوب .. يعني الحاجات انلي هل هند ممكن تكون بت -

 منت لة انفترة دي بين ان باب وبيحبوها يجلبوها من باب انفضول يعني؟

 أجاب انلجل في حسم 

لا لا.. مش هند.. هند عاقشل جدًا.. هي أيوه بتحب تجلب أي حاجل جديدة  -

 وعندها فضول دايمًا بس مستحيل تاخد حاجل  ي كده.. 

وصل ننهايته.. ثم هم انلجل بالانصلاف نكنه تدارك وقد  بدا أن الحديث

 تذكل شيئًا ما:

في حاجل معلفش ممكن تكون مفيدة ولا لا.. هند لما كانت صغيرة كان  -

 بتعمل شويل حاجات مشهاش تفسير  وخشتنا كشنا مش قادرين نفهمها

 عقد يوسف حاجبيه 

 إ اي يعني -

 كانت أوقات نلاقيها فلحان -
ً

ل بدون سبب ولما نسأنها تقولي تيتل يعني مثلا

أو تلاقيها في وقت … جايل اننهارده.. رغم إنه ميكونش في أي كلام عن حاجل  ي كده
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تاني بتعيط أو متضايقل بلضو من غير سبب وتطشب بإلحاح إنها تكشم حد معين في 

لاقيه انتشيفون.. يعني جدتها أو حد من قلايبنا انلي بتحبهم ولما نتصل على الحد ده ن

 عنده م كشل أو تعبان.. ده غير بقى كذا ملة تحشم حشم ويحصل  ي ما شافته.. 
ً

 فعلا

 طيب والحاجات دي نسه بتحصشها؟ -

 سأل يوسف

لا.. تقليبًا بقت نادراً لما بيحصل حاجل  ي كده.. مش عارف إيه انسبب  -

 ت ديبس محدش فينا طبعًا اهتم.. وهي طبعًا كمان يمكن مش فاكلة أوي الحاجا

 ابتسم يوسف نشلجل وقال:

 أسف نو طونت على حضلتك .. وبإذن الله هند هتكن أحسن.. -

 نهض انلجل شاكلًا

 بانعكس أنا انلي شاكل نيك وقتك واهتمامك.. -

 ثم وض  يده في جيب سترته وأخلج بطاقل صغيرة ناونها نيوسف ..

 نظل يوسف في انبطاقل :

 الأستاذ سعيد انغانم .. محامي  -

 أة انتبه يوسف نلإسم ونظل نه بده لفج

 حضلتك تعلف الأستاذ حسين انغانم..  -

 مط انلجل شفتيه وقال:

أيوه.. احنا قلايب من بعيد.. وأنا شغال معاه في المكتب.. ده حتى برته  -

 فليدة توفت فجأة من كام يوم .. ربنا يصبره..

 كان يوسف يستم  غير مصدق

 طيب هي هند تعلف فليدة؟ -
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كم ملة كده في مناسبات.. بس مكنوش أصحاب يعني..  اهمه اتقابشو  لا -

نكن أنا بلضو محبتش أعلف هند بوفاة فليدة عشطول عش ان كانت بتستعد 

نقلاءة فاتحتها ونو كانت علفت حاجل  ي كده كان ممكن تتأثل جدًا .. ف فت إنه 

 الأفضل تعلف بعدين..

ا فيه وقد أخذته المفاجأة.
ً
. نظل نه انلجل بارتباك ثم صمت يوسف محدق

 قال :

 هستأذن أنا بقى أروح أطمن على هند -

 اتفضل.. مت كل جدًا على وقتك -

ا أنه أنقى بيوسف في متاهل لا يعلف أين ترتهي به!
ً
 قام نينصلف غير مدرك

 خشيني أوصل حضلتك لأوضل فليدة! -

 فليدة! -

 طانعه سعيد انغانم بده ل فاستدرك يوسف سل عًا

 . قصدي هند.. اتفضل معاياأسف. -

 تغيير 
ً

ثم فتح انباب وأشار إنيه.. فخلج واند هند وتبعه يوسف ثم قال محاولا

 دفل الحوار..

هبقى أحتاج حضلتك في است ارة قانونيل كده نو وقت يسمح بعدين إن  -

 شاء الله

 
ً

 ابتسم انلجل ابتسامل باهتل مجاملا

 .أكيد طبعًا.. تحت أملك في أي وقت -
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ظهل أمامهما هاني.. ما أن رآهما معًا حتى تغير وجهه وجاء نحوهما .. أرغم فجأة 

شفتاه على رسم ابتسامل هادئل.. حياهُ انلجل ونم يسأنه عن حانل هند.. واستأذن 

 أن يذهب نلاطمئنان عشيها..

 رمقه هاني بغضب بعد أن انصلف ثم انتفت نيوسف:

. من شويل تحلجني قدام إيه الحكايل بانظبط.. مش هتبطل حلكاتك دي. -

أهل هند.. ودنوقتي ألاقيك ماش ي م  أبوها.. وقبل ده كل دخشت نهند .. ممكن 

 تفهمني قصدك ايه من ده كشه.. 

هيكون قصدي إيه يعني.. انلاجل قابشني وكان بيسأل عشيك.. رحبت بيه  -

 وكنت جايبه نسعادتك.. 

 رف  هاني حاجبيه بسخليل:

انزوق.. عاو  أقونك حاجل يا يوسف.. من  رحبت بيه .. ماش ي يا عم -

فضشك مشكش دعوة بحانل هند.. أنا مش هسمح نك تتدخل ملة تانيل.. وبطل بقى 

 انغلور انلي أنت فيه وانطليقل انلي بتتعامل بيها.. 

 اسم  انت.. أنت عارف إني في منصب نائب المديل و.. -

 قاطعه هاني صائحًا:

علفه إنك عايش اندور وبس نكن مفيش قلار من أمتى إن شاء الله.. انلي أ -

رسمي.. وبعدين كون انلي تكونه نكن مشكش دعوة بحانل هند.. قال وإيه.. أكشم انبت 

 طبعًا أكيد سمعت بانترقيل انوهميل بتاعتك… ألاقيها تقولي س ي يوسف

 يعني إيه قانت يوسف؟ -

 شفتهاإيه هو انلي  يعني إيه.. يعني سعادتك معلفتهاش بنفسك لما  -
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أنا دخشت نها ملة واحدة بس انلي شفتني فيها.. وكانت في الحانل انلي أنت  -

 شفتها.. يبقى إ اي علفت إسمي.. 

 أطلق هاني مفكلًا ثم قال:

 يعني أنت مدخشتشهاش قبل الملة دي؟ -

 محصشش..  -

 إمال جابت إسمك منين .. ؟! -

 صمت الاثنان .. ونوهشل بدا وكأنهما نسيا كل خلافاته
ً

 ما.. ثم تنهد يوسف قائلا

 الموضوع ده في حاجل مش واضحل.. ياريت بقى أنت تبقى تعلف وتقولي .. -

 هنا استفاق هاني من شلوده وعاد نيرد بتحد

 طبعا هعلف.. بس أقونك بمناسبل إيه.. سلام يا.. س ي يوسف -

نم يكترث يوسف بجمشته الأخيرة.. كان كل تفكيره في سؤال واحد.. كيف 

ند أسمه؟ هند علفت إسمه.. وفليدة قانت أنها رأته قبل أن يلاها.. هل علفت ه

 فليدة وهند كانتا نديهما قدرات فوق حسيل خاصل.. هل؟!

لا بزيارة واحدة وحاسمل..  يارة لا يتوق  أن يجد فيها إنيس من سبيل نلإجابل 

 أي تلحاب .. نكن لابد منها!

******  
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 الفصل السابع

 

سف إلى المنزل.. نم يتأخل مثشما يفعل كل نيشل.. كان عقشه في المساء عاد يو 

يموج بانكثير من الأفكار وعلامات الاستفهام تتطايل حونه هنا وهناك مثل ذباب 

مزعج.. أيضًا كان يليد أن يتحدث م  أخته سشمى بخصوص ما قانته سارة.. قانت 

 لماجستير.. أنها تعلف سل إصلاره أن يعثر على حانل من نوع معين نلسانل ا

كانت أمه وأخته تجشسان تتابعان باهتمام أحد انبرامج.. قدومه مبكلاً أثار 

 ده تهما .. قامت أمه نتسخين انطعام من أجشه.. انتظل حتى غابت في المطبخ..

 قام وأشار لأخته أن تتبعه إلى غلفته..

 انتي اتكشمتي م  سارة في حاجل؟ -

 سأنها هامسًا

 حاجل إيه؟ -

 كها فعشم أنها تخفي أملًا ما..رأى ارتبا

سارة كشمتني وبتقولي إنها عارفل أنا نيه بدور على الحانل نلسانتي.. جابت  -

 انكلام ده منين؟

 وأنا هعلف منين؟ -

 نش ك أنها تكذب.
ً

 نم يعد هناك مجالا

 تمام أوي.. يعني حضلتك انسحبتي بلضو من نسانك  ي عادتك وحكيتي.. -

 نلإنكار.نظلت نه بضيق ثم قانت 
ً

 بتحد بعد أن أدركت أنه نيس هناك مجالا
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سارة كانت متضايقل جدًا.. وكشمتني تفضفض معايا وت تكي إنك مش  -

 فاض ي نها خانص وإنها حاسل إنك مبقتش تحبها.

 قومتي أنتي عش ان تتدافعي عني وتليحيها اتبرعتي وحكيتي -

 ارتف  صوته

 عني واحدة من انعيشل..وفيها إيه يعني.. هي مش هتبقى ملاتك.. ي -

 صاح بها غاضبًا:

فيها إن مش من حقك تحكي أو تتكشمي من نفسك وتتصلفي بدون أي  -

 إحساس بالمسؤنيل

 يوسف من فضشك متزعقشيش.. أنا مبقتش صغيرة -

 نم تعد أصواتهما غير مسموعل نواندتهما انتي جاءت مسلعل

 في إيه يا ولاد.. انتو بتتخانقوا ولا إيه؟ -

انم برتك حكيت نسارة.. وكمان شايفل نفسها مش غشطانل ومش انه -

 عاجبها إني بزعق..

 نظلت الأم نسشمي بانزعاج:

 نيه كده يا بنتي بتقشبي عشينا المواج ؟ -

أنا بلضو انلي بقشب المواج  ولا حضلته انلي عايش نايم قايم بيقشب في  -

مش ممكن يكون المواج  وحابس نفسه وحابسنا معاه فيها وشايف أنه صح و 

 بيغشط..

 نم ي عل يوسف بنفسه.. دون تفكير رف  يده وصف  أخته بقوة.. 

 هو نفسه هانه ما فعل.. صلخت أمه

 يوسف.. -
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 أخته نم تصدق أنه صفعها..

نم يجد ما يقول .. فاندف  فاراً من غلفته.. صوت باب ان قل ينصك بعنف 

 نبأهما أنه نم يعد بانبيت.. 

***** 

غلفل الحجز في انقسم حتى عاد إنيه صفاء عقشه.. تمنى نو نم ما أن أدخشوه 

يحدث ذنك.. صحيح أنه كان ي عل بإجهاد وتعب كبير إلا أن كل ذنك قد تلاش ى 

 بمجلد أن دفعه انعسكلي داخل هذه انغلفل.. 

تشقفته ع لات انعيون بينما الأخلي نم ت عل بوجوده كون أصحابها يغطون 

عدمل انتهويل وتختشط فيها روائح مختشفل.. انعامل الم ترك في اننوم.. انغلفل شبه من

 بينها جميعًا أنها مخشفات طبيعيل نوجود هذا انعدد في هذه انغلفل انضيقل.. 

عطن بقايا طعام متعفن هو أفضشها.. علق .. غا ات بيونوجيل.. ملحاض 

 بشدي تغ اه قطعل قماش تتصن  دور باب ساتل..

على الأرض على جانبه.. أو منكمش على مقعدته  أصحاب انعيون ما بين ممدد

 ضامًا ركبتيه وانقشيل يحظى بمساحل أكبر..

 ملابس معشقل على مسامير بالحائط.

مصباح نيون وحيد تلاكمت على حوافه وصندوقه المعدني أوساخ وصبغات 

 نزجل مجهونل المصدر..

 وقف عماد مكانه لا يدري أين يذهب

. وربما إن حاول يطأ أحد انلاقدين كالجثث في لا يوجد محل لخطوة يخطوها .

 كل شبر..
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فجأة قام شخص ما ضخم الجثل كان يفترش بقعل مميزة بجوار الجدار.. 

 توجه نحوه وتخطى الأجساد والأعناق وطئًا ودعسًا دون اكتراث..

وقف أمامه فحجب ما وراءه و يادة.. نم يكن فيما حجب ما يستحق انلؤيل 

 على أي حال

د ب لاسل غيرة مبررة.. ثم ببرود وتحدٍ مهين ودون أن ينطق بكشمل حدج عما

دس يده في جيب عماد ..  أخلج ما في هذا الجيب وتبعه ما في باقي الجيوب.. نم يكن 

هناك انكثير .. فقط عشبل سجائل وبعض ما تبقى م  مال .. اكتفى عماد 

 بالاستسلام.. أدرك خطورة مجلد محاونل الاعتراض

 د بكايته خانص.. أنت جاي في إيه؟شكشك وا -

 نم يفهم عماد ما قال.. فنظل نه مستغلبًا

 تبرع أحدهم نيترجم:

 المعشم بيقونك شكشك ابن ناس.. ايه انلي جابك هنا.. جاي في إيه؟ -

 صمت عماد ثوان.. ثم قال:

 أقعد فين.. -

ا:
ً
 نظل نه المعشم بسخليل ثم انفجل ضاحك

 على حجلي طبعًا.. ودي عايزة كلام..تقعد فين؟ قشب أمك.. هقعدك  -

وتعانت ضحكات بقيل المساجين ما بين مجامل نشمعشم وآخل أعجبته فكلة 

 م اهدة عماد على حجل المعشم..

فجأة توقف ضخم الجثل عن انضحك.. فتوقفت من وراءه باقي انضحكات .. 

 ثم قال في صلامل:

 اتشقح ياد هناك جنب دورة المايه..  -



   سوتراتما                             

123 

 

 دًا لمكانهثم استدار عائ

 نظل عماد حيث أشار إنيه.. ثم توجه نهناك متشمسًا خطواته..

 جشس انقلفصاء.. انصلفت عنه انعيون.. مؤقتًا

 كان لايزال غير مصدق ما حدث

ما انذي حدث لأسامل.. من قتشه بهذه انطليقل انب عل .. ثم أتى بلأسه 

 نيضعها في ثلاجل غلفته.. من؟

  عل هو به؟وكيف أتي إلى غلفته دون أن ي

هل يعقل أنه هو من قتل أسامل؟ أسند رأسه إلى الحائط ثم أغشق عيريه.. 

 فنام..

مل بعض انوقت قبل أن يفيق.. نظل حونه.. نده ته نم يكن هناك غيره في 

 …غلفل الحجز.. أين ذهب الجمي .. هل تم الإفلاج عنهم جميعًا دفعل واحدة

 نهض ينظل حونه في استغلاب..

اب.. نظل عبر انفتحل انصغيرة.. الممل انضيقل خاو تمام الأبواب اتجه نحو انب

 على الجانبين مفتوحل.. كل الأبواب عدا بابه.. 

حاول أن يصلخ نينادي على أي شخص.. تفاجأ أن صوته لا يخلج.. شعل 

 بصدمل.. حاول ثانيل وثانثل ورابعل.. صوته حبيس.. 

 فجأة بدأ انضوء في الممل يلتعش.. 

 الممل انكئيب شبه معتم تمامًا.حتى أصبح 

 ثم سم  صوت من وراءه

 انتفت مسلعًا
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انغلفل خاويل.. نكن .. هناك في الحائط المقابل نه.. بدأ ش ئ ما يحدث.. وكأن 

سحابل سوداء قاتمل تبر  من الحائط.. وكأن الحائط يتقيأها.. أو توند منه بدفعات 

 مخاض عسير.. 

 نظل م دوهًا وقد تمشكه انلعب..

سحابل انسوداء تت كل .. أمام عيريه.. تتجسد.. في كيان أسود يلتف  حتى ان

 يكاد أن يصل نسقف انغلفل.. 

ثم بدأ ذنك انكيان يتجه نحوه.. يقترب بينما هو مكانه لا يبتعد.. تسملت 

قدماه.. اقترب انسواد منه.. ثم بدأ يشفه.. يدور من حونه ويشفه .. ببطء .. نف جمي  

 حلكته قد ششت تمامًا.. جسده .. شعل أن 

ثم بدأ جزء يبر  من ذنك انسواد ويت كل قبانل وجه تمامًا.. بدأت تظهل نه 

ملامح.. ملامح آدميل.. نعم.. هذا وجه فتاة تحدق فيه بلعب أكثر من ذنك انذي 

يجتاحه.. ثم عاد يتبدل وجهها ببطء.. هذه الملة كان وجه أسامل.. وكأنه يتأنم باكيًآ.. 

أن يصلخ.. فتح فمه نيصلخ.. نم تخلج صلخته..  نكن ذنك انكيان حاول عماد 

الأسود .. وكأنه كان يرتظل أن يفتح فمه.. انسل بسلعل في فم عماد.. كان ي عل به 

 يزحف داخل أعماقه.. ضاق صدره
ً

يكاد يختنق.. انكيان يكاد يختفي بأكمشه … ثقيلا

ى.. فتحلر عماد.. وسقط في أح ائه.. كثعبان ضخم راح يغيب داخشه.. حتى انته

 أرضًا.. 

***** 
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عبر هاني انطليق مسلعًا إلى حيث يرتظله انصحفي عاصم فتحي على قهوة 

انبورصل بميدان طشعت حلب.. كانعادة المكان المزدحم وتربعث روائح ان ي ل انتي 

 تتراقص أدخنتها م  نغمات أغنيل لأم كشثوم وصخب ان ارع..

 م وتعمل إيه إيه يا عتاب.. ""تفيد بإيه إيه يا ندم يا ند

عاصم لا يغير طاونته وكأنه مستأجل نظام قديم لا يفلح معه أي محاولات 

 نزحزحزته من بقعته..

 نفس ي أفهم حكايتك م  قهوة انبورصل.. خلاص يعني مفيش غيرها... -

وسحب كلس ي وجشس بجوار عاصم انذي كان يدخن ان ي ل و سحب منها 

  ائها.. نظل نهاني بنصف عين وقال بثقل:نفس بقوة وكأنه ينتزع أح

 هتفهم إيه أنت .. يا بني هنا مقصد أهل انثقافل والأدب والإبداع..  -

 وانت بقى واحد من دول؟! -

حتى نو مكنتش منهم.. المهم أكون قليب منهم.. وبعدين هنا بقى تقدر تلاقي  -

 جاي نيه.
ً

. أكيد مش عش ان كل حواديت وحكاوي مصل بين إيديك.. يعني أنت مثلا

تتطش  في محاسن جمالي.. نكن انصنارة غمزت.. مجلد ما قشت نك على حكايل انواد 

انلي أسمه عماد.. جيت جلي.. طبعا نو كنت قشت نك عاو ك في موضوع تاني 

 مكنتش عبرت انلي جابوني..

 نظل نه هاني بنفاذ صبر:

 لخص يا عاصم أنا تعبان ومش فايق.. -

 اسم  ..حاضل يا دكترة..  -

قص عشيه حكايل عماد وكيف وجدوا رأس شخص ما في ثلاجته حتى قبضوا 

 عشيه .. نم يكن في كل هذا ما يهم هاني.. 
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 وأنا مالي أنا في حدوتل الحيوان ده.. حد قانك اني وكيل نيابل ولا محامي.. -

اصبر على ر قك يا نجم.. لما تعلف انواد الحيوان ده كان عمال يهذي يقول  -

 . هتفهم..إيه.

 تمكنت كشماته من اشعال فتيل انفضول ندى هاني:

انواد مكرش عمال يقول غير كشمل واحدة.. أو يعني عش ان نتحلى اندقل..  -

 إسم واحد .. إسم مين بقى يا دكترة؟

 مين؟ -

 يوسف.. يوسف.. يوسف ..  -

 يوسف! -

 قطب جبينه مستغلبًا ثم استطلد:

 وسف بتاعنا..ودي فيها إيه.. هو مفيش غير ي -

 نظل نه هاني بخبث 

لا طبعا.. بس مفيش غير واحد بس إسمه يوسف بيدرس في نفس انكشيل  -

 انلي فيها انواد الحيوان انلي إسمه عماد..

 إيه؟!! -

 بلقت عيني هاني من المفاجأة.. ثم ا درد ريقه وهو يقول:

 وانت علفت الحكايل دي إ اي؟ -

ن انصبح وأنا ما ورايش غير حكايل انواد ده.. لا ده شغلي أنا بقى.. بس أنا م -

أنا كنت بدور وراه عش ان نقيتها حدوتل حشوة وقشت تنف  لحشقل انبرنامج انلي ماسك 

انتحليل بتاعه.. المهم..  لما فت وا انواد نقيو معاه كارنيه انكشيل.. آداب عشم نفس.. 
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احبك انلي إسمه بس ضلبت في دماغي في ساعتها وافتكلت إنك قشت لي ملة إن ص

 يوسف بيدي سكاشن هناك..  

 شلد هاني لحظل مفكلًا.. ثم قال:

 وده معناه إيه؟ -

معلفش.. يمكن يكون نه معنى وممكن لا.. نسه انتحقيقات شغانل.. بس  -

 أنا أول ما علفت قونت لا م أبشغك.. أستاهشش أنا ع وة حشوة بقى ولا إيه؟

ت ابكت على نحو معقد تمامًا في عقشه ولا نم يلد هاني.. نم يلد.. كانت الخيوط 

 يدري كيف يمكن حشها.. كيف؟!

***** 

كانت انساعل قد اقتربت انساعل من انلابعل فجلًا حين كانت أحد المملضات 

 في المست فى تسير في انطلقل انذي تق  فيه غلفل هند.. 

 كانت تمش ي تطان  هاتفها المحمول وتكتب رسانل مبتسمل..

 توقفت فجأة وانتفتت نحو باب انغلفل ..عند باب هند 

 اقتربت .. وضعت إنها بانقلب من انباب ..استرقت انسم ..

 بانفعل هناك صوت.. 

 صوت ح لجل .. وكأن أحدهم يح لج مختنقًا..

دون تلدد أخلجت مفتاح وفتحت انباب بسلعل.. ما أن دخشت حتى أطشقت 

 صلخل مدويل..

 د ابيضت عيناها شاخطل نشسقف.. كانت هند ممدة تت نج على الأرض وق
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ونم يكن هذا فقط ما أطشق صلختها.. بل ما كان يح و فهم هند.. كان فهما 

مفتوح وقد امتلأ عن أخله بكتل قطن اختشط بدماء تسيل من أسنانها بينما قد 

 تمزق جانب من ملتبل انسليل ..

ا.. فشم نقد لحقت هند بمن سكنت انغلفل قبشها.. أدركت هذا جيدًاحين رأته

 يعد هنا سوى انصلاخ

***** 
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 الفصل الثامن

  

تمشمشت فايزة في فلاشها وقد جافاها اننوم بعد أن استيقظت من نومها 

منزعجل على صوت شجار في ان ارع.. نكم تكله هذه المنطقل انتي تعيش فيها وتحشم 

ن نو تمكنت ذات يوم من الانتقال لمنطقل أفضل من تشك انتي وكأنها سقطت م

 حسابات الجمي .. 

ا في انبحل بينما كان 
ً
كانت تسكن م  واندها المسن.. كان نها أخ وحيد مات غلق

يحاول انسفل تهليب إلى إيطانيا.. كان يحشم بواق   أفضل من  ذنك المطبق بلا رحمل 

على أيامه ومستقبشه.. فشتقمه انبحل نيطوي صفحته م  آخلين .. من يومها تعيش 

ذي أصابته انفاجعل بان شل .. ورغم أن تلك عمشها في المصحل هي م  واندها ان

سيكون سببًا في انعديد من الم اكل وربما الأ مات لأنها نيس نديها انبديل.. نكنها نم 

تكن نتستط  أن تكمل يومًا واحد في هذا المكان .. ما نم تخبره نيوسف يفوق ما 

انذي كان هو انسبب انلئيس قانته.. نقد أخفت عنه الجزء الأخطل من روايتها و 

 لاتخاذ قلارها بانلحيل بلا رجعل .. 

يوسف نم يعشم لأنها نم تحكي ونن تحكي.. وحتي إن حكت من سيصدقها؟ بل 

ربما اتهمت بالجنون وحجزت ننفسها مكان في مست فى الأملاض انعقشيل ونن تكون 

 كتشك انتي تعمشها بها أبدًا..

 ما انذي ستقونه؟

 رأت فليدة تتدخل غلفل هند؟هل ستقول أنها 
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هل ستحكي نهم كيف انتفتت نحوها ورمقتها بعيون باردة كانثلج جمدت 

 أوصانها.. 

هل ستقول الأسم انذي رأته قبل ذنك في ملآة غلفل فليدة يوم انتحارها.. 

 إسمه هو.. يوسف!

نن تقحم نفسها في كل هذه المخاطل انتي نن تجني من وراءها إلا المتاعب لا 

 أين ستذهب بها..  تعشم

 اعتدنت وجشست في سليلها.. ثم فكلت أن تذهب نلاطمئنان على أبيها.. 

 كان نائمًا.. قبشت يده بحنان ثم أغشقت انباب بلفق حتى لا توقظه..

فجأة استرعى انتباهها ضوء دورة المياه .. كانت أطفأته بنفسها قبل أن تنام.. 

 هل نسيت؟ ربما.. 

دورة المياه بكسل.. ما أن اقتربت حتى سمعت صوت تثاءبت وهي تتوجه نحو 

 بانداخل..

تجمدت في مكانها .. هناك أصوات بانفعل بانداخل.. صوت تخبيط في المياه.. 

 أحدهم بانداخل يضلب الماء بعنف.. 

 اقتربت من انباب .. خبطات قشبها المضطلب بين ضشوعها يهز جميعا أوصانها..

 .. استجمعت شجاعتها.. فتحت انباب 

 الم هد أمامها يتخطى حدود المنطق والخيال

في حوض الاستحمام الممتلىء عن آخله بالماء يلقد أخاها انلاحل .. تغمله المياه 

 ويحاول باستماتل أن ينجو.. نكنه لا يستطي .. 

فهناك كانت تجشس بجانب حوض الاستحمام.. فليدة.. تمامًآ كما رأتها بعد 

 أخيها بقوة وتغلقه ..  موتها.. كانت قابضل على رأس
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 شهقت فايزة بفزع.. 

 بدا أن من ظنتها فليدة سمعتها.. فانتتفت نها ببطء..

 وما أن رأت وجهها حتى انطشقت صلختها المشتاعل

 ***** 

كان حسين انغانم مر غل بمكالمل هاتفيل عندما دنف أيمن سكلتيره الخاص 

 وقف متردد ونم يخلج ..مكتبه .. أشار نه بيده حسين أنه م غول.. إلا أنه 

 ؟راميفي حاجل يا  -

 في واحد موجود عندي بله من بدري ومُصل يقابشك سعادتك ..  -

 واحد مين ده..؟ -

 بيقول اسمه.. دكتور يوسف ياسين.. -

يوسف ياسين.. يوسف مين؟ اه افتكلت .. وده إيه انلي جايبه.. دخشه  -

 عشطول .. اسم  في حد قابشه غيرك..

 راميتعجب منه  قانها بقشق

 لا سعادتك.. هو ما قابشش حد خانص.. -

 طيب خشيه يدخل.. -

 ثم عاد نشهاتف 

معشش يا باشا.. غصب عني والله.. مضطل أقفل دنوقتي.. لا ما تقشقش  -

دول شويل عيال علر آخلهم بوئين .. اطمن أنا هكشم انناس بتوعنا يظبطوهم.. 

 في حفظ الله.. في رعايل الله ماش ي يا باشا.. سلام .. اتفضل سعادتك.. 
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أنهى مكالمته وانتقط سيجارا ضخمًا أشعشه في ضيق.. نم يكن نديه فكلة ما 

انسبب وراء هذه انزيارة انغير ملغوب فيها.. نقد بذل مجهودًا في انتأقشم م  حقيقل 

أن ابرته قد انتحلت.. أقن  كل من حونه بوفاتها ب كل طبيعي.. تقبل انعزاء فيها.. 

 لحياته من جديد وعاد

نكن ها هو ذنك انوقح انذي كاد يتسبب نه في فضيحل ذات يوم يعود 

نشظهور.. لاشك أنه سيحاول ابتزا ه هذه الملة .. نكن دعه يفعل وسيكون بذنك قد 

 كتب نهايته بيده..

 يتقدم يوسف بابتسامل نزجل. امير عاد 

 أشار نه حسين فانصلف..

 غانم..جشس يوسف على كلس ي مقابل حسين ان

 بعتذر نو جيت لحضلتك بدون موعد سابق..  -

خير يا دكتور يوسف.. ياريت تعلفني سبب انزيارة انلي من غير سبب دي  -

 بسلعل عش ان معنديش وقت

 نم يكن يتوق  يوسف تلحيبًا أفضل نذا نم يكترث بأسشوبه وقال مباشلة:

 كنت عاو  أسأل حضلتك بخصوص الملحومل فليدة..  -

 انغانم نلانقضاض.. تأهب حسين

 مانها؟ -

 يعني هل حضلتك كنت لاحظت عشيها أي حاجل غليبل قبل كده؟ -

 نظل نه بارتياب

 غليبل إ اي يعني؟ -

 قال يوسف متحاشيًا استخدام كشمات تستفزه..
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 مش بتنام كو س.. بت وف أحلام بتتحقق.. مزاجها كان  -
ً

يعني تكون مثلا

 متقشب أو ..

 ضب:قاطعه حسين انغانم بغ

أنت إيه حكايتك يا جدع أنت.. الأول كنت عاو  تفضحني وتفضح بنتي في  -

الجلايد ودنوقتي جاي تتكشم بكل بلود وتسأل أسئشل مستفزة مش فاهم نيه.. أنت 

 مين انلي مسشطك عشيه..

 نظل نه يوسف بضيق وقال:

 حكايل  -
ً

أنا لا حد مسشطني ولا كنت عاو  أفضحك.. ومش عارف إيه أصلا

في انلي تقصده.. أنا معلفش حد ولا كشمت حد.. وممكن جدًا انلي عمل كده انصح

كان يقصدنا احنا الاتنين.. أنا جاي اننهارده عش ان حانل هند برت الأستاذ سعيد 

 انغانم قليبك انلي شغال معاك هنا في المكتب..

 رمقه حسين انغانم بانزعاج:

 أنت تعلف سعيد منين؟ ومانها برته؟ -

الأستاذ سعيد دخشت عندنا المصحل من كام يوم.. وحانتها ت به  هند برت -

 كتير حانل فليدة الله يلحمها.. عش ان كده جيت أسأنك عن فليدة..

نم يكن أيًا مما قال يعنيه فقط كل ما خطل ببانه أن يكون يوسف تحدث م  

 سعيد بخصوص فليدة

 أنت قشت نسعيد حاجل بخصوص فليدة؟ -

همت إن حضلتك مش عاو  حد يعلف .. ومحدش لا.. اطمن.. أنا ف -

 هيعلف.. بس أنا يهمني انلي حصل م  فليدة انلي يلحمها ما يتكلرش م  هند..

 تنهد حسين انغانم بآس ى..
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 فليدة خلاص راحت مني.. أنت عاو  مني إيه دنوقتي؟ -

 عاو ك تساعدني .. -

 عاو ني أعمل إيه..؟ -

 صمت يوسف نثوان ثم قال:

 موقف معين حصل بينك وبين فليدة.. أو حاجل حكيتهانك..  يعني نو في -

 أنا وأمها منفصشين من سنين  -
ً

فليدة مكنتش بتحكي حاجل لحد.. أصلا

الله يلحمك يا بنتي.. كانت عنيدة ودماغها ناشفل وبتعمل أي حاجل … وفليدة كانت 

 ممكن تتضايقني بيها.. كأنها بتعاقبنا أنا وأمها..

 بانتعاطف معه.. فقال مواسيًا: شعل يوسف لأول ملة

فليدة دنوقتي أكيد في مكان أحسن.. عمومًا أنا مش هطول عشيك أكتر من  -

كده.. بس نو في حاجل افتكلتها أو تقدر تساعد هند بيها هيكون كأن ساعدت فليدة 

 بانظبط..

 مست كشمات يوسف قشب انلجل.. فأطلق مفكلًا ثم أردف:

 أكيد هعمل كده . -

 ملامحه بسلعل وقال في بحنق:ثم تبدنت 

 نكن لا م أعلف مين انلي كشم انواد انصحفي الحيوان ده .. -

 هز يوسف رأسه موافقا..

 ياريت نو حضلتك علفت حاجل تعلفني .. -

***** 
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ابنتها انتي تلقد في غلفل بالمست فى نبكاء وهي تطان  انخلطت واندة هند في ا

قشت إنيها بعد محاونل انتحارها.. 
ُ
 انتي ن

اطمني حضلتك.. هي كو سل.. بس إحنا اديناها حقنل مهدئل.. الحمد لله  -

 أنهم جابوها في انوقت المناسب.. 

 تنهد سعيد انغانم وهو يجاهد لحبس دموعه 

شوقي .. أنا مش قادر أصدق انلي بيحصل.. ولا عارف  مت كل يا دكتور  -

 بيحصل نيه ..

ربت اندكتور شوقي صديق عمله على كتفه ثم أومأ إنيه نيخلج معاه خارج 

 انغلفل:

 أغشق انباب ونظل بقشق:

 خير يا شوقي .. أنت مخبي عني حاجل ولا إيه؟ -

 مط اندكتور شوقي شفتيه وقال بصوت خافت:

بس في حاجل غليبل مملضل عني شافتها وقانت لي.. وأنا اطمن هي كو سل..  -

 قونت أعلفك

 بشغ انقشق من سعيد مبشغه وهو يسأل:

 تعلفني إيه؟ -

 المملضل وهي بتغير نهند.. شافت علامات غليبل على جسمها..  -

 علامات  ي إيه؟ -

 يعني.. تقدر تقول كدمات .. عض .. حاجات  ي كده -

 بلقت عيني سعيد في هش :

 إيه ودي هتيجي منين؟ -



 

136 

 

 سوتراتما            

 مش عارف .. بس انعلامات دي نو مشهاش سبب واضح .. يبقى.. -

 وسكت مترددً أن يكمل..

 إيه؟ -

 نظل شوقي نصديقه ب فقل وقال:

 إيه رأيك تجيب شيخ .. يعني يقلانها قلآن ويلقيها كام يوم كده -

 دارت عيني شوقي وكأنه حائل لا يدري ماذا يقول:

 عمشت -
ً

 كده .. بس أنت شاكك في إيه؟ أمها فعلا

 معش هات واحد غيره  -

 بلضو مفهمتنيش أنت شاكك في إيه؟ -

مش شاكك في حاجل.. بس آخل ملة شفت علامات  ي كده كانت في حانل  -

شفتها  مان.. مكرش قادرين نعلف في إيه.. بس في اننهايل اتضح إن انبرت كان عندها 

 مس!

 صاح سعيد في خوف:

 جن؟!مس! .. قصدك  -

وطي صوتك يا سعيد.. أنا بتكشم عن الحانل انلي ملت عشيه  مان.. أنت  -

جلب.. كده كده مش هنخسل حاجل.. بانعكس انقلآن بلكل في كل وقت .. معشش 

 مضطل أسيبك عش ان عندي ملور

 ودارت اندنيا من حول سعيد انغانم

***** 
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. ما يقونه نهاني تلاج  اندكتور رشدي في كلسيه وهو يستم  نهاني في تلكيز.

أثاره في نفسه تساؤلات بانفعل.. ما علاقل يوسف بذنك ان اب انذي وجدوا عنده 

 ذنك انلأس.. ما علاقته بحانل هند.. 

يا دكتور هند حاونت ترتحل بنفس انطليقل انلي انتحلت بها فليدة.. وقبشها  -

 دي صدفل.. نقيتها بتقولي أسم يوسف.. ولما واجهته أنكل.. معقونل كل الحاجات

انتظل هاني تعقيب اندكتور رشدي .. نكن الأخير طال صمته حتى شك أنه قد 

 سمعه.. نكنه تحدث فجأة وهو يمعن اننظل في وجه هاني:

 ومين انصحفي انلي كشمك ده وقانك كل انتفاصيل دي؟! -

هنا أدرك هاني كم كان غبيًا حين سلد على اندكتور رشدي كل هذه 

أن يخبره بعلاقل يوسف بعماد دون الإشارة إلى مصدر انتفاصيل، كان يمكن 

المعشومات أو حتى اختلاق أي ش يء آخل نكنه الآن حاصله ووضعه في  اويل لا مفل 

 منها ..

 يعني إيه مين انصحفي..؟ ده واحد صاحبي .. عادي يعني -

ا 
ً
نشملة انثانيل ي عل بنظلات اندكتور رشدي تكاد تخترق عقشه وتنتزع اعتراف

 ا بما يخفيصليحً 

 صاحبك ده عارف يوسف أوي كده.. وبعدين هو شغال في أي جورنال..؟! -

 تشعثم هاني وحاول بش  ريقه بصعوبل:

أنا مش فاهم حضلتك نيه سايب أصل الموضوع وبتكشمني في حاجل تانيل..  -

بقول لحضلتك يوسف وراه حاجل.. وأكيد نه علاقل بانتحار فليدة.. نكن أنت 

تداف  عنه كانعادة.. وعلى انعموم نو حضلتك ماتصلفتش أنا سايب كل ده وب

 بنفس ي هلوح لحسين انغانم وأحكي نه..
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 انتفض اندكتور رشدي من مكانه وحدجه با دراء

تحكي نه على إيه.. إنك كنت عاو  تفضحه وبشغت خبر وجود برته  -

 نشصحفي صاحبك انلي وقعت بشسانك وحكيت عشيه دنوقتي..

 ل أي كشمل يداف  به عن نفسه نم يجد .. حاول هاني أن يقو 

ولا تكشمه.. وإلا الملة دي لا يهمني أبوك  محسك عينك تلوح لحسين انغان -

 ولا اندنيا كشها.. فاهم بقول إيه!

وكانت كشمات اندكتور رشدي كافيل نصعق كل الخطط الخبيثل انتي كان 

 يخطط نها هاني

***** 

كاد يصدق ما فعشه في نفسه.. نقد خلج هاني من غلفل اندكتور رشدي لا ي

سشم اندكتور رشدي دنيل إدانته بكل سذاجل.. كل ما كان يفكل فيه أنه أخيرًا وجد 

انطليقل انتي سيزيح بها يوسف من طليقه نكنه دون أن يدري أوق  نفسه في ورطل 

 كبيرة..

 نكنه نن يستسشم .. 

يوسف جانسًا  توجه مباشلة نغلفل يوسف..فتح انباب دون استئذان.. وجد

 على غير عادته على أريكل مكتبه شاردًا.. نظل نه يوسف بانزعاج

 إيه دي يا بني آدم انت.. في إيه؟ -

 رمقه هاني في شماته وقال:

في إيه؟ في إنك اتفضحت ونهايتك قلبت.. ومش أي نهايل.. إن شاء الله  -

 هتكون حبل الم نقل..
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 صاح به يوسف في غضب:

يه ونهايل إيه.. أسم  .. أنا استحمشتك كتير عش ان انت بتخلف بتقول إ -

 انعيش والملح انلي كان بينا  مان.. نكن نغايل كده وعندك.. مش هسمح نك

تسمح ولا ما تسمحش.. وفل كلامك ده وابقى قونه في اننيابل لما  -

 يستدعوك و سأنوك عن انتشميذ بتاعك انلي نقيو عنده راس واحد دبحه..

 في ده لعقد يوسف حاجبيه 

انت بتقول إيه؟ تشميذ انلي بتحكي عنه وراس إيه ونيابل إيه؟ ما تتكشم عدل  -

 يا بني انت

تشميذ ايه! يعني مش عارفه ..انواد انلي اسمه عماد.. أقونك.. ما  -

تستعجشش علي ر قك.. استنى أنت بس نغايل لما يطشبوك في اننيابل.. واسمك هينور 

 نا بيها.. سلام يا .. يا دكتور!الجلايد وانفضائيات انلي فشقت

كانت كشماته صادمل نيوسف.. كان هاني يتحدث بثقل من نديه معشومات 

 أكيدة ونيس مجلد ادعاءات.. 

 عماد من انذي قانه أنه تشميذه!

 وما علاقته به؟

فجأة ارتف  رنين هاتفه المحمول .. كان المتصل رقم غير مسجل على هاتفه 

 نكن يبدو من مجموعل الأرق
ً

ام أنه شخص مهم.. أمسك انهاتف في قشق وتلدد قشيلا

 ثم رد

 أنو.. -

 أيوه يا دكتور يوسف.. ياريت تيجي لي ضلوري. -

 شعل بقشق بانغ..
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 هو مين حضلتك؟ -

أنا حسين انغانم .. أنا نقيت المذكلات بتاع فليدة.. في كلام أتوق  مهم  -

 ت وفه بنفسك..

***** 

 ي عاصم فتحي بتمعن وقال:نظل انضابط أشلف عفيفي نشصحف

 نعمين يا سيدي.. بقى نك ساعل مستني بله عش ان تقابشني .. خير..  -

خير ياباشا.. هو أنا ييجي من ورايا غير الخير نسعادتك بلضو.. ده أنت  -

 حبيبي يا باشا والله

 قاطعه أشلف بمشل

 سمعني يا سيدي -

 أومأ عاصم بلأسه وهو يقول:

نلاس..انلي أسمه عماد.. عندي نسعادتك معشومل انواد انلي مسكتوه با -

 مهمل جدًا ممكن تفيد انتحقيق.. هو صحيح أخباره إيه؟

 نظل نها باهتمام وقال:

حونناه انعباسيل ي وفوا حكايته إيه .. وبعدين أنت جاي تسأنني عن  -

 أحوانه .. اخشص قولي معشومل إيه؟

 معشومل بخصوص واحد إسمه يوسف.. يوسف ياسين -

***** 
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جشست أم هند بجوار ابنتها على انسليل.. كانت تقلأ نها بعض انقلآن بصوت 

خافت.. كانوا قد عادوا بها نشبيت بعد أن تواصل واندها م  أحد ان يوخ نلحضور 

 ومعاينل حانل هند..

سمعت طلقات هادئل على انباب.. همت بانقيام نكن هند أمسكت بذراعها في 

 خوف..

 .. أنا معاكي مش ماشيل..متخافيش يا حبيبتي  -

فتحت انباب نسعيد انغانم ومن وراءه ان يخ .. نيس كسابقه.. هذا أكبر عملًا 

يلتدي يبدو في انعقد انسادس ويلتدي جشبابًا أبيض وذو لحيل كثيفل.. دخل مطأطأ 

 انلأس..

 انسلام عشيكم ورحمل الله وبلكاته -

نه بخوف وانكم ت في  ما أن دخل انغلفل ووقعت عيني هند عشيه حتى نظلت

 مكانها..

 نظل نها بتمعن وقال:

 لا حول ولا قوة إلا بالله .. لا حول ولا قوة إلا بالله -

 انتفتت نه أمها مشتاعل فأشار نها  وجها كي تبقى هادئل..

 بدأت دموع هند تتساقط في صمت وهي تحدق في وجه انلجل.. 

لأ بعض آيات انقلآن بصوت جشس انلجل في المقعد المقابل نشسليل .. وبدأ يق

 ملتف .. ملت دقائق نم يطلأ أي تغير في ذنك الم هد..

نكن ما نبثت معانم انضيق والامتعاض تظهل على وجه هند.. ثم بدأت فجأة 

 تضحك بهستيريا.. 
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نظل نها وانديها في ده ل وهش .. نيس نضحكها ونكن نذنك انصوت انذي 

 وت أجش عميق وملعب..ضحكت به.. نم يكن هذا صوت هند.. كان ص

 نم يتوقف ان يخ.. واستمل في انقلاءة بصوت أعلى

 فجأة تحدثت هند.. تحدث ذنك انصوت الأجش بغضب وحقد:

نن تاخذوا مني ما صار لي.. طشبت حضوري .. وأنا نبيت طشبها.. هي من  -

 دعتني وفتحت لي الأبواب

عي  وجها في كادت أم هند أن يغش ى عشيها من هول ما تسم .. أمسكت بذرا

 حسلة 

 استمل انصوت يضحك بسخليل.. 

 صوت ان يخ بانقلاءة يزداد ارتفاعًا..

 ملامح هند تزداد شلاسل.. 

انتفتت هند لأبيها بعيون نطالما رأى فيها الحنان والحب .. ولأول ملة يلى فيها 

 قسوة وبغض.. شعور اجتاح كيانه بلجفل باردة 

 هند -

 صاح بشوعل

 بخبث وقال بفحيح مخيف:نظل نه من يسكنها 

 من فتح انباب نم يعد نيغشقه..  -

 من فتح انباب هو يوسف!

***** 
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 الفصل التاسع

 

نم يطل نقاء يوسف بحسين انغانم سوى بض  دقائق .. سشمه فيها المذكلات .. 

:
ً

 وهو ينظل نه نظلة غليبل قائلا

 فت إنك أنا معلفش أنا واثق فيك نيه.. بس ورب انكعبل إذا حصل واكت -

 مش قد انثقل دي لانسفك نسف..

 حضلتك قليتها.. -

 سأنه يوسف 

بصيت بصل سل عل.. أغشبها كلام وحكاوي بنات.. بس في حاجات أنا  -

 مفهمتهاش.. وقشت يمكن أنت تساعدني

 ثم أنهى انشقاء 

نم يصبر يوسف حتى يصل إلى مكتبه نيقلأ ما في هذه المذكلات.. كانت نديه 

 ها و  عل أنه سيجد كل الأجوبل بين هذه انصفحات..أسئشل لا حصل ن

 فتح المذكلات وراح يقلأ..

نم يجد ش يء لافت في أغشب انصفحات.. كما قال حسين انغانم.. مواضي  

تافهل وقصص عن مقانب بنات وغير ذنك نكن أين ذنك انش يء انذي نم يفهمه 

 ذنك انلجل..؟

 نشغز يكمن بين هذه انسطور.. كانت فليدة نغز بانرسبل نه ونعل مفتاح هذا ا

 نكن حتى الآن لاش يء..
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كاد يرتهي من تقشيب انصفحات حتى توقف فجأة عند جمشل غليبل وحيدة 

 تتوسط صفحل ..

 "اننهارده شفت جدتي.. قانت لي إن جايشها قليب"

 تلى ذنك صفحل تتوسطها جمشل أكثر غلابل

 "اننهارده اكت فت إني مميزة.. ب كل مخيف"

 أخلى بنفس انطليقل ثم.. جمشل

 "كل انلي ب وفه شفته .. كل انلي سمعته سمعته"

 "بدأت ملحشل جديدة .. هقدر أعلف كل ش يء وأشوف كل حاجل"

ثم جاءت تشك انصفحل وانتي اختشفت عن غيرها بأنها انوحيدة انتي جاء في 

أونها تاريخ يوم محدد .. ما أن وقعت يوسف عيني على ما كتب أسفل هذا انتاريخ 

 حتى بلقت عيناه من هول انصدمل..

"انشيشل أول تجلبل .. سأفتح عيني انتي تلى كل ش يء .. وسأحشق بعيدً خارج عن 

 ذنك انطين انفاني"

 ردد يوسف الجمشل بذهول غير مصدق..

 إنه يعلف هذه الجمشل تمام المعلفل..

 يعلف ماذا تعني بكل حلف من حلوفها..

 .يعلف ولا يحتاج من يخبره بالمزيد.

 لأنه هو بنفسه.. يوسف من قانها..

***** 
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تسششت سشمى بهدوء نغلفل يوسف.. انتهزت فلصل خلوج إمها نزيارة قليبل نهم 

 وقلرت أن تحسم ذنك الجدل في داخشها.. ما انذي يفعشه يوسف بانظبط..؟ 

انغلفل منظمل كعادتها.. وقفت تفكل من أين تبدأ.. ثم تذكلت تشك انصور انتي 

 لملة انسابقل.. توجهت إلى حيث انكتاب انذي يحتويها..رأتها في ا

 لحسن الحظ نم ي ك يوسف في الأمل وإلا نقام بتغيير مكانها..

 انصور موجودة..

نشملة انثانيل نم تفهم ماذا كتب على هذه انصور.. تنهدت في يأس ثم تلكتها في 

 مكانها ثم أغشقت انكتاب..

 ؤنف ..فجأة.. انتبهت نعنوان انكتاب.. ثم الم

 "الخلوج من الجسد وانعين انثانثل.. الحقيقل الأبديل"

 تأنيف: ياسين سشيمان انعارف

أبوها .. أبوها من أنف هذا انكتاب.. ويوسف يحتفظ به.. ويحتفظ بداخشه 

 بصور..  

 نقد فهمت الآن .. يوسف يستكمل ما بدأه أبوهما من قبل.. 

*****  

تور ملوان وانذي يعمل في مست فى كان هاني يجشس في انتظار صديقه اندك

انعباسيل .. نم يكن معتادًا على  يارته وقد انقطعت علاقتهما تقليبًا منذ فترة.. نكنه 

 انيوم يحتاجه أكثر من أي وقت مض ى..

 ملوان هو من استشم حانل هاني ولابد أنه قد يكون نديه بعض الإجابات..

 دخل ملوان المكتب وتفاجأ بهاني.. 
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ل بنفسه.. إيه انلي فكلك بيه يا اتش باشا.. ده أنا قشت أنت هاني كما -

 نستني خلاص من بعد ما اشتغشت م  اندكتور رشدي..

معشش يا ملوان.. هو سؤال سل   محتاج إجابل أسلع.. انواد انلي اسمه  -

 عماد انلي جانك ده.. قعدت معاه.. اتكشم معاك قال حاجل...؟

 نظل نه ملوان بده ل وشك

 تسأل نيه؟ هو قليبك؟وانت ب -

 لا يا سيدي.. بس محتاج أعلف..  -

طيب وأنا مصلحتي إيه أقونك.. دي أسلار شغل يا عم هاني متزعشش مني..  -

 وانت سيد انعارفين

  فل هاني بضيق ونفاذ صبر

 انت هتعمشهم عشيه يا ملوان.. خشص قولي عاو  إيه قصاد إجابل سؤالي.. -

.. يعني يلضيك يا أنوش صاحبك حبيبك آه أهو كده بقى انكلام يحشو -

ملوان يكون هنا.. وانت هناك م  اندكتور رشدي في مصحل الخمسميت ستار 

 بتاعتكو دي.. 

 يعني عاو  إيه؟ -

 ابتسم نه ومال عشيه وقال

من جاور انسعيد يسعد.. تاخدني معاك عندكم في المصحل.. ونيك عشيه  -

 هلف  راسك..

 اتفقنا -

قل هاني بهذه انسلعل.. كان يتوق  ملواغات ومناورات أكثر اندهش ملوان لمواف

 حتى أنه نم ي عل بشذة تحقيق ملاده..
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 هه خشص.. انواد اتكشم؟ -

 نظل نه ملوان بفخل 

 طبعا يا بيه.. أنا فهمت كل حاجل من أول قعدة؟ -

 اخشص -

 إسقاط نجمي ! -

 قطب هاني حاجبيه بده ل

 انت هتهلج.. إيه انتخليف ده؟! -

هلج نيه يا عم.. أنا بقونك انلي انواد قانه.. بيقول أنه عمل إسقاط نجمي أ -

.. ومن ساعتها وهو مش واعي باندنيا وبي وف هلاوس وحاسس إنه مشبوس.. يعني 

 من الآخل عامل فيها عبيط..

 صمت هاني يفكل ثم سأل

 مجابش سيرة يوسف..؟ -

 يوسف مين؟ -

 سأل ملوان باستغلاب.. ثم عقب 

 تاعنا؟يوسف ب -

 خلاص يا ملوان.. كفايل عشيك كده -

 نينصلف مسلعا هاني ثم قام

 طب إيه.. هتكشمي لي اندكتور رشدي ولا هتبعني.. -

 ..هامي نلامي انذي رمقه بسخليلنم يشتف 

طول عملك واد سماوي حقود.. جاي ي تغشني.. هو مفيش غيره يوسف  -

 واد قال إيه..حبيبي انلي هي قشطني نفوق.. وخصوصًا لما يعلف ان
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 وابتسم ننفسه بفخل..

 حبيبي يا عماد يا وش انسعد.. -

ثم خلج يدندن متوجها نغلفل عماد.. راح يتخيل نفسه في مكتب أنيق 

 بمصحل اندكتور رشدي.. نقد خدمته انصدفل بأكثر مما كان يحشم..

 انق   المكتب الجميل من مخيشته فجأة على صوت صياح أحد المملضين..

 دكتور.. انواد انلي جابوه امبارح موت نفسه.. الحق يا -

 هلع ملاون نحو غلفل عماد.. كيف نه أن يرتحل قبل أن يحقق ملاده؟

 كيف تمكن من فعل ذنك؟

 كان الم هد ملوعًا لأقص ى درجل..

عماد مشقى على جانبه.. وقد قضم رسغه بوح يل وتقطعت شلايين يده 

 م انتي تزكم الأنوفونزف حتى الموت وخشف نهم جثته ورائحل اند

***** 

لا يدري يوسف كم مل من انوقت وهو يسير في شوارع انقاهلة المزدحمل .. كان 

يقود سيارته بلا غايل.. نقد أدرك أن انسبب فيما حدث نفليدة.. ولابد أن هند هي 

وهو المسؤول عن كل … كذنك تعاني بسببه.. والأخطل أنها قد تصل ننفس اننهايل

 هذا.

يل أن تصير الأمور نهذه اننهايل.. نقد كان كل ش يء يسير وفق نم يكن يتخ

انتصور انذي وضعه منذ انبدايل.. كان يعشم أنه هناك تحذيلات ومخاوف نكن نم 

 يؤمن أنها قابشل نلحدوث حقًا..
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أخيرًا انتهى به المطاف أمام بيته.. كان ي عل بانكسار وأنه يتعلض نلانهيار من 

 انداخل..

 بسشمى تجشس.. كانت مترقبل نوصونه.. دخل انبيت فإذا

 نم ينطق بكشمل.. وتوجه نغلفته كأنه لا يلاها..

 يوسف..! -

 صاحت به فتوقف ونم يشتفت ونم يتكشم

 أنا علفت كل حاجل..  -

 نم يعطها أي رد فعل..

علفت إنك كنت بتحاول تكمل انلي كان بيعمشوا بابا  مان.. بتحاول تكلر  -

وخشت كل انناس يتهموه إنه مجنون نغايل ما مات  نفس الحاجل انلي ضيعته

دخشت كشيل انطب وأصليت تتخصص في انطب … بحسلته .. نيه يا يوسف.. نيه

 اننفس ي  ي بابا..

ماما محبتش تمنعك.. قانت بتحب انطب اننفس ي بسبب بابا وخلاص.. نكن 

إنك مش أنت كنت في دماغك حاجل تانيل.. كنت بتبرر تأخيرك في رسانل الماجستير 

 لاقي حانل .. وأنت كنت بتدور على حانل تثبت بها انلي بابا مقدرش يثبته.. 

 يوسف رد عشيه.. انلي بقونه صح ولا لا.. 

 أخيرً انتفت إنيها ونظل نه بثبات

أيوه صح.. كل انلي قشتيه صح .. وكل انلي بابا كان بيقونه صح .. انعين  -

لا محدودة .. انب ل يقدروا يعمشوا حاجات انتانتل  حقيقل .. انب ل عندهم قدراتهم 

بس محتاجين انلي يعلفهم ده ويوريهم انطليق.. بابا … فوق مستوى خيانك وتفكيرك

كان عاو  يخدم بشده و عمل نفس انلي حصل في الاتحاد انسوفيتي   مان.. قدروا 
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يعمشوا ده.. قدروا يلاقوا ب ل عندهم قدرات فوق حسيل محدش كان ممكن 

ا ممكن تحصل.. ولما حاول يعمل ده هنا حصل إيه.. اتهموا بالجنون يصدق إنه

 ومنعوه يكمل أبحاثه رغم أنه قدم نهم أكتر من دنيل.. 

ولما فكل ير ل كل انلي وصشوه وانلي مؤمن به في كتاب.. اتمن  من انر ل.. 

 واننتيجل إيه.. انكل تخلى عنه.. حتى تلامذته.. نسيوا هو كان بيعمل معاهم إيه..

محدش شال جميشه غير اندكتور رشدي .. عاو اني بقى بعد كل ده أعمل إيه.. 

محاونش أوري اندنيا كشها إن أبويا كان صح.. أنهم كشهم غشط وهو بس انلي كان 

صح.. كنت هحط كل ده في رسانتي انلي هناق ها في نفس المكان انلي هو وقف في 

 لفوا الحقيقل..قبل كده.. كنت هتكشم قدام انعانم كشه عش ان يع

 نظلت نه بحزن وشفقل

 ومين قانك إن انعانم مهتم.. يعلف الحقيقل..  -

 انصمت فاستطلدت انتزم

 ويا تلى قدرت تثبت حاجل؟ -

 أجاب بانفعال:

 ممكن تكون  ي الحالات انلي  -
ً

كنت خلاص قلبت.. قلبت ألاقي حالات فعلا

 بابا نقاها  مان وكتب عنها في كتابه .. نكن .. 

 تر جمشته المتوتلة ونم يكملوب

 نكن إيه؟ -

أنا عمشت نفس انلي بابا قانه لي وعشمه لي.. قعدت سنين بستعد  نغايل ما  -

بقيت جاهز .. اختارت طليقل تضمن إن ما يكونش في احتكاك مباشل بيني وبين 

 انناس..  انناس بتحب انغموض.. 
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 حدقت في وجه بده ل ثم قانت:

 هونك؟إيه ده انلي بابا عشم -

 نظل نها بتردد ثم حسم أمل سل عًا..

أيوه بابا كان بيعشمني وبيحكي لي.. وعمشنا محاولات كتير م  بعض.. نكن  -

 فجأة بقى يخاف عشيه.. ومخلانيش أكمل

 انتقط كوب ماء كان أمامها.. شلبه دفعل واحدة ثم واصل

أنا بقى قلرت أكمل م  نفس ي .. عمشت جلوب سلي على انفيسبوك  -

كنت بعمل بث مباشل من غير ما أظهل ولا صوتي يكون واضح وانغليب إن انناس ..و 

عجبها ده .. بدأت أدرب انناس انلي على انصفحل واحدة واحدة .. نغايل ما قدرت 

أرتب جشسات إسقاط نجمي لأشخاص مش بيعلفوا بعض ولا يعلفوني.. وكنت 

.. نغايل قليب مكرش فيه منتظل تظهل حانل تثبت انلي كنا بندور عشيه أنا وبابا 

 هو نفسه مكرش 
ً

حاجل قويل.. بس واضح إن كان فيه حد عنده قدرات فعلا

 حاسس بيها.. اننهارده بنفس ي اتأكدت من ده..

 واتأكدت إ اي؟ -

من مذكلات حانل معينل.. المذكلات دي بتاع برت كاتبل فيها نفس انكلام  -

 ..انلي كنت بقونه في الجشسات.. وفي نفس انتاريخ

 سأنته باهتمام:

 والحانل دي فين؟ -

 صمت ونم يجيب.. نظلت نه بقشق. 

 الحانل دي فين يا يوسف؟ -

 انتحلت! -
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 شهقت سشمى وهي تنظل نه بهش .. وهو يواصل

والم كشل إن في حانل برت تانيل عندها نفس الأعلاض.. وكان علفت  -

 بانصدفل إنها قليبل انبرت انلي انتحلت..

 كمان انتحلت! أوعى تقولي هي -

 صاحت سشمى بلعب.. فتاب  بتوتل

لا.. بس ممكن.. أنا معلفش .. كل انلي أنا عارفه إن في حاجل خطيرة  -

حصشت.. حاجل كان بابا حذر منها في انكتاب .. حاجل مخيفل مكنتش مصدق إنها 

 ممكن تحصل بجد..

 إيه الحاجل دي؟ -

 سأنته بقشق بانغ

 يث يستحوذ على الجسد ..استحواذ روحي.. يعني كيان خب -

 أنا مش فاهمل -

الإسقاط اننجمي بيحصل فيه خلوج نلجسم الأثيري من الجسم المادي  ..  -

وبتكون دي بدايل اكت اف الحقيقل والمجهول .. نكن الجسم المادي بيكون في خطل 

 حدوث استحواذ روحي

 سأنت بخوف:

 يعني نبس؟! -

 هأيوه.. أو المس انلي انناس بتقول عشي -

 صاحت معترضل:

مفيش دنيل عشمي إن الإسقاط اننجمي ده حقيقل .. وحتى في ناس بيقونوا  -

 
ً

 حلام.. أنت إ اي كنت متخيل إن رسانتك دي هتتقبل أصلا
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كان هيبقى فيه.. ورسانتي كانت أكيد هتتقبل لما ألاقي الحانل .. الحانل انلي  -

 ون نغايل ما .. تثبت كل انلي قانه بابا  مان واتهموه بسببه بالجن

 وبتر جمشته وأشاح بوجه بعيدًا

كانت تستم  غير مصدقل أن كل هذا يحدث من أخيها.. كان يتحدث بانفعال 

جارف ويشوح بيديه هنا وهناك..  كيف تحمل كل هذا انعذاب وانصلاع اننفس ي 

لإثبات بلاءة أبيهم من الجنون.. كان هو الأقلب نه بحكم أنه الأكبر سنا .. وعندما 

انتحل .. كان ذنك على ملأى ومسم  منه.. دخل عشيه فوجده يض  فوهل مسدس في 

 فمه ثم أطشق اننار بينما ينظل إنيه.. 

أصيب يوسف بعدها بأ مل نفسيل حادة كادت تعصف به .. نولا وجود أمه 

بجواره .. وملت انسنين وظن الجمي  أنه قد تعافى من هذه انذكلى الأنيمل.. بيد أن 

مامها يثبت أنه نم يتعافى قط.. بل كان يتظاهل بذنك ..نكن هل كل ذنك يبرر ما تلاه أ

 ما فعشه.. نقد تسبب في انتحار فتاة مسكينل بينما الأخلى قد تواجه نفس المصير.. 

 …لا م تنقذ انبرت انتانيل يا يوسف -

 كانت تحدثه بشهجل آملة حاسمل.. 

ا شديدًا على انباب..
ً
 فجأة سمعا طلق

ب سشمى وهي تنظل نشباب ..  شعل يوسف أن هناك فاجعل جديدة في انخش  قش

 انتظاره..

توجه نحو انباب في بطء .. نظل عبر انعين انسحليل.. تعجب مما يلى.. نكنه 

 
ً

 فتح انباب متسائلا

 على انباب ضابط المباحث أشلف عفيفي

 أنت اندكتور يوسف ياسين؟! -
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 نظل نه بقشق وأجاب 

 أيوه أنا.. -

 تفضل معانا..طيب ا -

 صلخت سشمى:

 عاو ينه في إيه؟ -

 ياريت تتفضل معانا في هدوء .. هنتكشم شويل وهتعلف كل حاجل -

 نظل يوسف لأخته ثم ربت على كتفها

 ماتجيبيش سيرة لماما نغايل ما أرج . -

وذهب معهم وقشبها يعتصله الحسلة والخوف وسؤال واحد .. هل حقًا 

 سيرج ؟ 

 ودة .. مثشما رحل أبيها!أم سيكون رحيل بلا ع

*****  
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 الفصل العاشر

 

رن جلس انهاتف في مكتب اندكتور رشدي انذي كان ي اهد الحشقل انتي 

سجشها لأحد انقنوات انفضائيل.. نم يهتم بانلد نكن رنات انهاتف أبت إلا أن تعكل 

 مزاجه وإعجابه بإطلانته على انتشفزيون.. 

 شفا  ثم رد:نظل في انهاتف.. سل عًا أخلس انت

.. طمني على سعادتك.. إيه .. لا نسه معلفتوش بس  -
ً

 أهلا
ً

حسين باشا.. أهلا

 اطمة .. 

 بتر جمشته فجأة:

يا باشا ونيه هخبي بس.. طب إسمعني .. إسمعني .. الملحومل فليدة دنوقتي  -

 ارتاحت والحكايل عدت.. يعني مفيش داعي ندور وندقق..

 تاب :أبعد انهاتف عن أذنه بضجل ثم 

طيب سعادتك نيه مكشمتش علي محفوظ تسأنه..  اه رافض .. طبعًا ما هو   -

 بقى مسنود دنوقتي بعد ما انباشا بتاعه اشترى الجلنال..

 صمت يستم .. تغيرت ملامحه تمامًا.. نم يكن ما يسمعه مليح أبدًآ.. 

طيب إديني مهشل بس.. مهشل يوم واحد وهجيبشك إسم انلي كشم انصحفي  -

 .. أنا بنفس ي هكشمك..ده

 أنهى المكالمل وحك ذقنه في تبرم..

حسين انغانم وقلف حسين انغانم.. مش هيسكت غير لما يطلبقها..  -

 شكشك هتروح فيها يا هاني  فت
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 أمسك هاتفه المحمول ملة ثانيل.. بحث عن رقم يوسف 

 استم  نصوت انلنين في ضيق.. نم يلد

 كلر الاتصال.. 

 انهاتف انداخلي:حين يأس اتصل عبر 

فين دكتور يوسف.. يعني إيه نسه مجاش.. طيب طيب.. نو جه حد يبشغه  -

 يجيلي عشطول..

عاد نيجلي مكالمل أخلى .. هذه الملة بهاني .. نم يلد هو الآخل .. قبل أن يحاول 

 ثانيل فوجئ به يدخل مكتبه..

 رمقه بغضب نم يكترث نه هاني انذي بادره :

 يبك انلي قاعد تداف  عنه طول انوقت.. شفت انلي حصل.. حب -

 حبيبي! اتكشم بأدب يا بني آدم.. إيه انلي حصل بانظبط؟ -

 اقترب من مكتبه ونظل نه بسخليل:

أبدًا.. حاجل بسيطل خانص.. اتقبض عشيه امبارح ومبيت في انقسم  -

 بيحققوا معاه

 انتفض اندكتور رشدي 

 أنت بتقول إيه؟ قبضوا عشيه نيه.. -

ني على المقعد المقابل لمكتب اندكتور رشدي ووض  ساق فوق جشس ها

 الأخلى 

والله المعشومات انلي عندي إنه اتقبض عشيه ونسه بيحققوا معاه.. إيه  -

 انتهمل بقى بانظبط نسه.. بس خدها مني.. مش هتقل عن تحليض على انقتل!

 قتل! -
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 رددها اندكتور رشدي بذهول 

تبدو عشيه ملامحه الانزعاج ان ديد  طلق على انباب ثم دخول شخص آخل

 والإرهاق

 انتفتا ناحيته فقام هاني من مكانه ملحبا

 أهلا أستاذ سعيد.. طمني إيه أخبار هند.. -

 نظل نه بحلقل

هند في مصيبل.. مصيبل ممكن تقض ي عشيها.. وواحد بس هو انلي ممكن  -

 يساعدها

 مين ده؟ -

 سأل هاني بده ل.. فجاءه رده المباشل

 تور يوسف!دك -

 أجابه اندكتور رشدي بتوتل

 نلأسف ده مش ممكن.. -

 نيه مش ممكن؟ هو فين؟ -

 تبادل اندكتور رشدي اننظلات م  هاني ثم قال الأخير:

 اندكتور يوسف اتقبض عشيه.. تحليض على انقتل! -

 رمقه اندكتور رشدي بغضب ثم عقب بسلعل:

 غشط وهيطش ..  نسه مش عارفين إيه الموضوع.. بس أكيد في حاجل -

 طب وبنتي! -

نم يدري اندكتور رشدي كيف يجيبه نكن هاني وجدها فلصل نلإجها  على 

 يوسف ب كل كامل:
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اطمن يا أستاذ سعيد.. أنا هتاب  حانتها بنفس ي.. نكن اندكتور يوسف  -

منصحكش تخاطل معاه حتى نو خلج.. لأنه هو نفسه اتسبب في انتحار برت قبل 

 كده اسمها فليدة..

 نظل نه انلجل في هش 

 فليدة مين؟ فليدة حسين انغانم .. -

 استطلد هاني:

 أبوها راجل تقيل أوي وطبعا هو كمان مش ناوي يسيب تار برته -

 هاني! -

صاح اندكتور رشدي بغضب.. نظل نه هاني بسخليل.. ثم انحنى بطليقل 

م ثم انصلف.. مسلحيل ساخلة وكأنه يفسح نه المجال.. ثم أومأ بلأسه نسعيد انغان

 نقد فعل ما يليد.. وأكثر!

***** 

ولأول ملة منذ سنوات ي عل بهذه انر وة.. أخيرًا انتهى ذنك انيوسف.. نم يعد 

 نه وجود.. وإن عاد فشن يكون أبدًا مثشما كان من قبل.. 

 كان يقود سيارته متأخلًا على انطليق اندائلي عائدا لمنزنه.. 

 والله أنا عبقلي..  -

 فجأة بقوة..ثم ضحك 

 أدف  عملي وأشوف س ي يوسف بانبدنل انزرقا.. والله تشيق عشيه.. -

فجأة ارتجت سيارته بعنف ومانت ب دة وكادت تنحلف ويفقد انسيطلة 

 …عشيها
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 انتفت بغضب ناحيل تشك انسيارة اننقل انتي ظهلت فجأة عن يمينه..

 فتح نافذة انباب المقابل نه وأطشق سيل من انسباب ..

ه انسائق هناك ببرود وسخليل .. ثم قبل أن يدرك هاني ما انذي يحدث نظل ن

 انحلف ناحيته سائق اننقل بسيارته نيصدم سيارته بعنف..

 …هذه الملة نم يتمكن من انسيطلة عشيها

دارت انسيارة حونها نفسها بسلعل.. ثم اندفعت ناحيل انسور الجانبي 

 واصطدمت به بقوة ثم تعبره نتهوي بعيدًا..

 نقى سائق اننقل نظلة عابلة في الملأة.. سيارة هاني ت تعل من وراءه بالأسفل.. أ

 انتقط هاتفه ثم اتصل بأحد الأرقام وقال جمشل واحدة

 تم يا باشا! -

***** 

 وصل حسين انغانم مكتبه مبكلًآ كعادته.. 

 ..راميلحق به 

 ..؟راميفي جديد يا  -

صحفي الي انتحل عند علي أبدًآ سعادتك.. سمعت سعادتك عن خبر ان -

 محفوظ.. 

 بتأثل راميقال 

 تصن  حسين انغانم انده ل..

 يا ساتل .. انتحل.. نيه.. -

 محدش عارف.. كل انلي اتقال انه رمى نفسه من بشكونل شقته..  -
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 .. أهو انلي يرتحل ده بيموت كافل..راميإنا لله وإنا إنيه راجعون.. عارف يا  -

 لإنقاء موعظل:ثم مط شفتيه كمن يستعد 

لا.. بنتي الله يلحمها ماتت.. عمشت ايه -
ً
صبرت.. ورضيت بقضا ربنا.. … أنا مث

 ..رامييلا هنقول إيه.. اطشب لي قهوة يا 

بفكل سعادتك بس إن اننهارده ميعاد الحشقل بتاع انبرنامج انلي  -

 هيتسضيف سعادتك..

الحوادث  .. شوف لي كده شويل أرقام عنراميأه صحيح ..طب بص يا  -

وانناس انلي بتموت علي انطلق خشيني أقول كشمتين حشوين في انبرنامج انلي طان  فيه 

 انشيشل..

***** 

كان يدرك أن ذنك يحدث من جديد.. حتى أنه يعلف كل انتفاصيل انتي ستمل 

به قبل وقوعها.. ستمل الآن سيارة سوداء انشون مسلعل فيرتبك جارهم انعجو  

 ان ارع م  حفيدته ويلتد جاذبا انبرت من يدها بسلعل.. انذي كان يهم بعبور 

 إنه يحشم .. و علف أنه يحشم .. 

يتحلك في حشمه كمن يشعب نعبل إنكترونيل .. يلي الم اهد من حونه .. نكنه 

 نفسه.. لا يلى منها سوى قدميه بحذائه انذي اشتراه نه أبوه الأسبوع الماض ي.. 

 هناك أوراق شجل تتطايل..

 نسشم انبيت.. يطأ تش
ً

 ك انتي فلشت الممل مستسشمل أمامه في حديقتهم وصولا

 …يسم  صوت تحطم الأوراق الجافل أسفل قدميه

 يتشذذ بذنك ان عور الخفي بانساديل 



   سوتراتما                             

161 

 

باب انبيت مفتوح.. يستعجب من ذنك.. نكنه يتذكل أنه يعلف من بانداخل 

 وما انذي سيحدث بعدها..

فل نغلفل.. لابد أن أمه نم تأت بأخته بعد يلى قدماه تهلول بانداخل من غل 

 من المدرسل..

 تمش ي خطواته بهدوء هذه الملة نحو غلفته.. غلفل أبيه..

يطلق انباب بأدب.. انباب مفتوح ودفعته انطلقات الخفيفل نيفسح المجال 

 نيرى الم هد كامل..

ا بمسدس يدخشه في فهمه..
ً
 إنه أبيه هناك .. ممسك

 يعلف ماذا يحدث.. 

بد أن يمنعه هذه الملة .. كل ملة يف ل في ذنك نكنه الآن سيفعشها.. لابد أن لا 

 يمنعه من ذنك ..

يليد أن يجلي نحوه.. تأبى قدماه إلا أن تتحلكان ببطء.. أحدهم يتعمد منعه 

 من إنقاذ أبيه..

 ينظل نه.. تشتقي أعينهما نلحظل .. يلاه أصبعه يلتعش نيضغط انزناد..

 حجلتا لا تتحلكا..قدماه انشعيرتان ت

ثم .. تصم أذناه صوت رصاصل.. انطشق نتخترق رأسه أبيه وتفجل موخلة 

 جمجته..

صلخ .. صلخته حبيسل.. قدماه يابستان.. ثم يستيقظ.. هكذا يجب أن 

 يحدث نكن.. نم يفعل.. هذه الملة نم يفعل.. نم يستيقظ..

 حشمه استمل.. تعجب من ذنك..
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لا ال يدرك أنه يحشم.. نكنه الآن لا يعشم مانذي هل هناك جزء جديد لحشمه .. 

 سيحدث.. 

 نظل نحو انسشم المؤدي نشدور انعشوي..

 هلول صاعدًا.. لايدري لماذا هلول.. نكنه فعل ذنك

هاهي أخته تقف أمام الملأة وأمه تم ط نها شعلها.. لا ت علان به.. ينادي 

 عشيهما..

 انتفتتا.. ي هق رعبا

 ..نيست هاتان أمه وأخته

من ظنها أمه هي فليدة.. تنظل نه على هيئتها بعد موتها كما رآها في تشك انصور 

 م  فايزة.. 

 وانصغيرة هي هند.. 

 كشتاهما تحدقان فيه بقسوة.. خلج يلكض من انغلفل..

 نزل اندرج مسلعًا.. 

توقف نينظل نحو أبيه ملة أخلي.. نم يعد هناك.. نكن كان هناك شابين.. 

 ام الآخل في استسلام بينما يهم بذبحه.. أحدهما يلقد أم

 تقهقل نشوراء.. 

كيف يستيقظ من هذا انكابوس المخيف.. نقد كان كل ملة يتوقف عند 

 م هد انتحار أبيه.. نكن الآن أصبح مثل المتاهل انتي نيس نها مخلج..

تبدل الم هد أمامه واختشفت معانم انبيت.. نم يصبح هناك سوى حفلة 

 يعشوها بعيدًا تطل بلأسها فتحل يتسشل منها بعض انضوء..عميقل ضيقل .. 

 لابد أن يتسشق
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الحائط بارد كانثلج.. ارتد عنه بهش  محدقا فيه.. نكن نيس من سبيل نلخلوج 

 سوى هذه انفتحل..

 حاول من جديد

انسل ش يء ما خارجًا من الجدار.. كيان أسود راح يتعاظم أمام عيريه .. تعاظم 

 جب تشك انفتحل..وتعاظم حتى كاد يح

 ***** 

 ما تقوم يا عم اندكتور.. -

 فتح يوسف عيريه واندف  جانسًا من نومه .. 

 إيه نفس انكابوس انلي ماسكك من كام شهل.. -

 نظل يوسف حونه غير مستوعب أين هو.. 

 أنا فين؟ -

يا نهووووي.. يا عم ركز معايا امال.. أنت كل ماتنام وتصحى مكابوس تقولي  -

ن .. هو مين فينا اندكتور.. ماش ي.. نقول كمان .. أنت في سجن أبو  عبل يا إحنا في

 دكترة.. بقى نك هنا شهلين يا دكترة..وأنا أخوك وصاحبك الألماني الأصلي..

 بدأ يوسف يستدرك و ستوعب أين هو..

 نقد حُكم عشيه بانسجن .. 

 قضيته تحونت نقضيل رأي عام 

في كل انفضائيات.. نم يتحدث أبدًا عن حونها حسين انغانم لحديث انساعل 

بل كان يستغل سعيد انغانم بعد انتحار هند هي الآخلي.. وجد في ذنك … ابرته

 ضانته نلانتقام منه.. 
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حاول استئناف الحكم.. نكن الح د انذي قام به حسين انغانم نم يدع نه 

 من انتعذر أو انتبريل..
ً

 مجالا

 .. نم يفلح اندفاع سوى في تخفيف الحكم

 أمه نم تتحمل الخبر فجاءه خبر وفاتها بعد أسبوعين من سجنه

 سارة موقفها منه حتى الآن مبهم.. حضلت معه المحاكمل ثم نم يلاها منذ حينها

 سم   بوفاة هاني.. وحزن رغم كل ش يء نلحيشه.. 

 نكن  بقى انسؤال حائلًا في عقشه.. 

 هل هو حقًا من تسبب في كل هذا الموت..؟ 

 ق أن يكون هنا؟ أم أنه هو نفسه ضحيل؟هل يستح

نكن..مانذي يعنيه من وراء كل هذا انتفكير .. فكيفما كانت الإجابل عن كل 

 هذه انتساؤلات.. 

 نقد انتهى كل ش يء.. أو هكذا يبدو..

***** 
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 كانت وحدها..

 في سريرها ترقد..

 تحدق في سقف الغرفة..

 تراه ذلك الكيان ينسل خارجًا..

 السقف فيكسوه ظلامًا..ينتشر في 

 ثم ينسدل على الجدران..

 الشلل يكبل أطرافها..

 انحبست كلماتها وأناتها..

 فقط نظرت.. هناك على الحائط..

 السواد يتسلل.. فوق صورة هناك معلقة..

 ليغطيها شيئاً فشيئاً..

 صورتها هي ..

 مع أخيها.. يوسف!
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 "تمت بحمد الله"

 يلةفي الحادية عشر مساءًا من ل

 ٩١٤٢نوفمبر  ٤١

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


